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الحمد الله الذى نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث 
ل البدو والحضر ، فأحل وحرم وأباح وحظر وابتلاه في ًمحمدا إلى كافة أه

ِبدایة النبوة بمداراة من كفر ، فدخل دار الأرقم فاختفى واستتر إلى أن 
ٍأعز االله الإسلام برجال كأبى بكر وعمر ؛ فصلوات االله وسلامه علیه 
ِوعلى آله المیامین الغرر ما هطلت الغمائم بتهتان المطر وهدلت الحمائم 

ًوسلم تسلیما كثیرا على سید البشر ، ِان الشجر على أفن ً .
وبـعـد 

ًمما لا شك فیه أن العلم في الآونة الأخیرة قد تقدم تقدما هائلا وخطا  ً
والهندسیة ، خطوات واسعة أذهلت العقل البشرى في شتى میادینه الطبیة 

ًوكان من المحاور التى أحرز فیها العلماء تقدما كبیرا، والتكنولوجیة  أذهل ً
العقل الإنسانى ذلك التقدم الملموس في مجال الإنجاب والإخصاب الطبى 
خاصة في نقل وزراعة الأعضاء ، والتي كان لها أثر كبیر في ظهور 
العدید من الفروض والظواهر ، حیث كان من أهمها ما عرف بزراعة 

وكان الدافع لدى هؤلاء العلماء هو حل ، الأعضاء والغدد التناسلیة 
مشكلات الزوجیة الناجمة عن العقم ، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة ، ال

فلیست مشكلة العقم تتوقف عند حد عدم الإنجاب فحسب ، بل إنها قد 
تؤدى إلى حدوث مشكلات نفسیة واجتماعیة جمة ، قد تؤدي إلى انهیار 

.العلاقة الزوجیة كاملة  
یث  لمنهج الشریعة لذا آثرت بفضل االله أن أُخضع هذا التدخل الحد

الإسلامیة ، لنرى أن الإسلام بشموله وصفائه یستوعب كل ما یستجد من 
ٕقضایا وفروض ، ولا یقف حجر عثرة أمام التقدم العلمى وانما یباركه 
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ًولا یهدم أصلا ثابتا ، وینمیه ما دام هذا التقدم لا یخرج عن أصول الدین  ً
. یدفع الضرر، ولا یتصادم مع نقل أو عقل ویحقق النفع و

: وسوف ینتظم هذا البحث في ثلاثة مباحث 
ماهیة الأعضاء التناسلیة ووظائفها ، وحكم التداوي  : المبحث الأول 

 .
نقل الأعضاء التناسلیة الناقلة للصفات الوراثیة : المبحث الثاني

وأثارها 
نقل الأعضاء التناسلیة الغیر ناقلة للصفات الوراثیة : المبحث الثالث 

.أثارها و
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ُهو عبارة عن القیام وفقا لضوابط معینة بنقل عضو :نقل الأعضاء 
ًمن إنسان سواء كان حیا أو میتا بغرض زرعه في إنسان آخر دون نیة  ً

. )١(المتاجرة 
أو هو عبارة عن نقل عضو من بدن إنسان إلى بدن إنسان آخر 

و تالف فیه أو مقام مالا یقوم بكفایته ولا یؤدى وظیفته لیقوم مقام ما ه
. )٢(بكفاءة 

نقـــل وزراعـــة الأعـــضاء البـــشریة بـــین الحظـــر والإباحـــة –أســـامه الـــسید عبـــد الـــسمیع / د-١
م٢٠٠٦ط دار الجامعة الجدیدة ٩ص

ـــــى / د-٢ ط دار الفكـــــر ٨ص –نقـــــل وزراعـــــة الأعـــــضاء –إیهـــــاب مـــــصطفى عبـــــد الغن
م ٢٠١١الجامعى ط أولى 
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الأعضاء التناسلیة هى عبارة عن مجموعة من الأعضاء في الجسم 
ى ًالتى تلعب دورا في عملیة التكاثر الجنسي وتنقسم الأعضاء التناسلیة عل

: قسمین 
الأعضاء أو الجهاز التناسلي الذكرى ویتكون من عدة : القسم الأول

: أعضاء كل عضو منها یؤدى وظائف معینة على النحو التالى 
" مصنع النطاف " ـ الخصیة ١

وهى عبارة عن الغدة التناسلیة للذكر ، وهى المسئولة عن صنع 
از هرمونات الذكورة التى الحیوانات المنویة ، كما أنها المسئولة عن إفر

تمیز الرجل عن المرأة ، وتوجد هذه الغدة خارج جسم الرجل ، والحكمة 
في وجودها خارج الجسم ، تتمثل في أن درجة حرارة الجسم العالیة لا 
تسمح بتوالد النطف ، بینما وجود الخصیة خارج الجسم في درجة حرارة 

. أقل تساعد على توالد النطاف 
وفي " أربعمائة فص " ة من مجموعة من الفصوص وتتكون الخصی

كل فص منها ثلاث أنابیب منویة صغیرة ، وكل قناة یبلغ طولها نصف 
ًمتر تقریبا ، وهى متعرجة وملتفة حول نفسها ، مما یعني أن مجموع هذه 

متر ، وهى ملتفة ٥٠٠الأنابیب یزید عن الألف ، ویبلغ طولها الإجمالي 
. )١(ة سنتمیرات هو طول الخصیة في حیز لا یزید عن خمس

وهو عبارة عن مجرى مكبب یقع فوق كل خصیة ، : ـ البربخ٢
وتتمثل وظیفته في نقل النطفة مع السائل المنوى الذى تسبح فیه القنیات 

ط الـدار الـسعودیة ٢٨، ٢٧بار ـ خلق الإنسان بین الطب والقرآن صمحمد على ال/ د-١
م١٩٩٩لسنة ١١للنشر والتوزیع والطباعة ط
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المنویة إلى الحبل المنوى ، ویقع في أعلى الخصیة من الخلف ، ویبلغ 
الظاهرى لا یزید عن طوله ستة أمتار ویلتف حول نفسه حتى إن طوله

النطف في البربخ بمئات " ستة سنتیمترات ، وتتجمع الحیوانات المنویة 
الملایین ، ثم تندفع بعد ذلك سابحة في تیار مائي مكون من إفرازات 
القنوات المنویة والبربخ ، ویكتمل نمو الحیوانات المنویة ها هنا ، ثم تندفع 

یصلة المنویة بالقناة الناقلة للمنى في الحبل المنوي حتى تلتقى قناة الحو
. ًلتكون معا القناة القاذفة للمنى 

وهى عبارة عن قناة متعرجة تقع خلف : ـ الحویصلة المنویة٣
. ٕالمثانة ، وافرازها له أهمیة خاصة في تغذیة الحیوانات المنویة 

ٕوهى عبارة عن غدة تقع أسفل المثانة وافرازها له : البروستاته_ ٤
. في تنشیط الحیوانات المنویة أهمیة 
وهو الجزء التناسلي البارز في الذكر ، وهو عضو :ـ القضیب ٥

انتصابي نتیجة انصباب الدماء فیه ، وبواسطته تنتقل الحیوانات المنویة 
من الرجل إلى مهبل المرأة ، وتصب عادة بالقرب من عنق الرحم ، ومن 

. )١(وظائفه أیضا أنه مسئول عن التنبیه الجنسي
.الأعضاء ، أو الجهاز التناسلى الأنثوي : اللقسم الثاني 

ویتكون جاز المرأة التناسلي من أعضاء ظاهرة وأعضاء تناسلیة 
باطنة ، أما الظاهرة فتشمل فتحة الفرج وعلى حافتیة الشفران الصغیران ، 
والشفران الكبیران ، وتقع فتحة الفرج في الدهلیز ، ویقع أمام فتحة الفرج

، الشبكة الدولیة للمعلومات موقع ٣١، ٣٠محمد على البار مرجع سابق ص/ د-١
WWW.DAILYME DICALINFO.COM التناسلي الجهاز : مقال بعنوان

للرجل ما فوائده ؟ وما تكوینه؟
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صماخ قناة مجرى البول ، وعند التقاء الشفرین الصغیرین من الأمام یقع 
. البظر ، أما التقاء الشفرین الكبیرین من أمام فیكون جبل الزهرة 

: أما الأعضاء التناسلیة الباطنة فهى 
ویوجد مبیض على كل جانب في الحوض للمرأة ، : المبیضان _ ١

وهو مصنع البویضات أو النطف وهما یقابلان الخصیتان عند الرجل ،
المؤنثة ، ویبلغ طول المبیض نحو ثلاثة سنتیمترات وعرضه نصف طوله 

: ، وللمبیض وظیفتان أساسیتان هما 
تكوین البویضات عند المرأة ، حیث إنه عبارة عن أكیاس تحتوى –أ 

على عدد من البویضات عند ولادة الأنثى ، وقدر البویضات داخل 
نت قبل ولادة الأنثى ، ویصل عدد البویضات في المبایض المبیض قد تكو

ًإلى حوالى ملیونى بویضة عند الولادة ، ثم تبدأ تدریجیا في التناقص 
لتصل إلى أربعمائة ألف بویضة عند البلوغ ، ثم تتناقص إلى أربعمائة 
بویضة قابلة للتلقیح ، ویرجع السبب في تناقصها إلى مراحل النضج 

ًمر بها البویضة ابتداء من الخلیة الأولى للبویضة حتى المتعددة التى ت
مرحلة البویضة الناضجة قبل خروجها من المبیض وذلك تحت تأثیر 

. هرمونات التناسل 
: إفراز الهرمونات وهناك نوعان من الهرمونات یفرزها المبیض _ ب 

هرمون یفرزه المبیض خلال النصف الأول من الدورة : الأول 
یقوم بعدة وظائف هى المساعدة على نمو الأعضاء التناسلیة الشهریة ، و

لدى المرأة ، وظهور العلامات الأنثویة الفارقة لدیها ، وتهیئ بطانة الرحم 
المنویة عبر تالداخلیة لانغراس البویضة ، وكذلك تسهیل وصول الحیوانا

الرحم إلى قناتي فالوب بواسطة إفراز مادة مخاطیة من فوهة الرحم قبیل
. خروج البویضة من المبیض 
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هرمون یفرزه المبیض خلال النصف الثاني من الدورة : الثاني 
توقیف عملیات الإباضة الجدیدة : الشهریة ، ویقوم بعدة وظائف ، هى 

في المبیضین حتى یتبي تلقي البویضة المرسلة إلى الرحم ، وكذلك تهییئ 
ییئ الثدیین لإرضاع وكذلك ته، الرحم لاستمرار الحمل في حال حدوثه 

. )١(المولود بعد الولادة 
وهو عبارة عن عضو عضلى أجوف ذو جدار : الرحم -٢

بوصات وعرضه ٣ثخین ومتین وهو كمثرى الشكل ، ویبلغ طوله 
بوصتین ، وسمكه بوصة واحدة في الأنثي البالغة وتتمثل وظائف الرحم 

: في الآتي 
یضة الملقحة وتعلق فیه یمثل المحضن الذى تنمو فیه البو:أولاً  

حتى یصیر علقة ، فمضغة ، فعظاما ، فلمحا یكسو العظام ، حتى تبلغ 
. ًغایة نموها وكمالها یخرجها االله بشرا 

هو المغذى للبویضة الملقحة والحافظ لها من كل أذى ، :ثانیا 
ًفالرحم یتغیر تغیرا كبیرا أثناء الحمل ، ومن ذلك الغشاء المبطن للرحم  ً

ًینمو نموا عظیما لیكون طبقة ثخینة تساهم في تكوین المشیمة التى الذى 
تغذى الجنین ، وتمده بالغذاء والأوكسجین ، وتحمل عنه المواد الضارة 
الناتجة عن عملیة الهدم والبناء ، بل وتمنع عنه وصول المیكروبات ـ 
والمواد الضارة ، وكذلك تمده بوسائل الدفاع من المضادات للأجسام 

. ریبة الغ

/ م د١٩١٩ط الدار السعودیة ط خامسة ١١محمد على البار ـ دورة الأرحام ص/ د-١
ط كنوز ٢/٦٨٣سعد بن عبد العزیز بن عبد االله الشویرخ ـ أحكام التلقیح غیر الطبیعى 

م٢٠٠٩إشبیلیا ط أولى 
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الغشاء المبطن للرحم من الداخل یبدأن بالنمو حتى یتضاعف :ثالثا 
حجمه أكثر من خمس مرات بعد انتهاء الطمث مباشرة ، وینتفخ الرحم ، 
ویمتلئ تدریجیا بالدم ، وتتكون فیه طبقة جدیدة من الخلایا النشیطة ، كما 

لمبیض یتوقف ٕیتوسع عنقه لیتهیأ للحمل ، واذا لم یحدث الحمل ، فإن ا
ٕعن إفراز هرمون الحمل ، واذا قلت كمیة هذا الهرمون في الدم انقبضت 
ًالأوعیة الدمویة المغذیة لغشاء الرحم انقباضا شدیدا حتى تمنع عنه 
ًالتغذیة منعا باتا ، فیذوى الغشاء ویتفتت ، وینزل دم الحیض محتویا على  ً ً

. )١(قطع من الغشاء المبطن للرحم مفتتة
ویوجد للرم قناتان واحدة على كل جانب وتنتهى :ة الرحم ـ قنا٣

القناة بانتفاخ یعرف باسم البوق ، فإذا أفرز المبیض البویضة تلقفتها 
ًأهداب البوق ، وحملتها حملا رقیقا ودفعتها مجموعة من الشعیرات الدقیقة  ُ
المبطنة للغشاء حتى تصل إلى الثلث الأخیر منه ، وهناك تبقى حتى 

ا الحیوانات المنویة ، فإذا نجح حیوان منوى في تلقیح البویضة ، هنا تأتیه
تبدأ هذه البویضة المخصبة في الانقسام حتى تصیر مثل الكرة ، وتسیر 
في قناة الرحم تدفعها شعیرات دقیقة في غشاء قناة الرحم حتى تصل إلى 

. الرحم 
سفل وهو عبارة عن شق ضیق ما بین فتة الفرج من أ: المهبل _ ٤

وعنق الرحم من أعلى ، وجداره الأمامي أقصر من جداره الخلفى ، فطول 
الجدار الأمامي سبعة سنتیمترات ، بینما طول الجدار الخلفى تسعة 

. )٢(سنتیمترات 

. ا وما بعده٦٩٠سعد الشویرخ مرجع سابق ص / د-١
١٨محمد على البار ـ دورة الأرحام ص/ د-٢
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حیوانات كالشاة باستعمال ال، قد بدأت هذه التجارب منذ زمن قریب 
وقد تم ، حیث تم نقل الرحم وأنبوبتین ومبیضین مع الأوعیة الدمویة 

وقد تمت نفس . لأن النقل تم في نفس الحیوانات، الحمل ونجحت التجربة 
.وتم الحمل، التجارب في الكلاب 

في إجراء نقل الأنبوبة والمبیض م١٩٧٤وقام ونستون وبراون عام 
وتم توصیل الأوعیة الدمویة تحت ، ة من جهة إلى أخرى في أرنب

.المیكروسكوب الجراحي وتم الحمل
فقد نجح في نقل مبیض من امرأة إلى أخرى م١٩٧٤أما بلانكو 

هي ووالمشكلة في المرأة دائما تكون في نقل الأعضاء التناسلیة الداخلیة 
وأنه یجب أن ینقل بأوعیته الدمویة التي یجب أن ، رفض العضو المنقول 

ًوهي عملیة دقیقة جدا، وقد أجرى ، كروسكوب الجراحي جري تحت المیت
ولم یحدث ، نقل رحم وملحقاته من أم إلى ابنتها م١٩٧٢بابانكولي عام 

.وظل الرحم سلیما ولم ترفضه أنسجة الابنة، حمل 
:تاریخ نقل أنبوبة فالوب

وزرعت في الرحم في، في المرأة م١٩٤٦بدأت هذه التجارب عام 
، وظلت الأنبوبة مفتوحة، ولكن لم تؤد إلى الحمل ، حالات مسخ

وهذه ، وظلت المشكلة في أنه من المحتم زرع الأنبوبة مع أوعیتها الدمویة 
وتحتاج إلى میكروسكوب جراحي وخبیر في الجراحة ًالأوعیة دقیقة جدا 

ثم تحتاج بعد ذلك إلى أدویة ، وتستغرق ساعات طویلة ، المیكروسكوبیة 
. ضد رفض العضو
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ًوتتم عملیة زرع الأنبوبة بعملیة دقیقة جدا یفتح فیها البطن وتحتاج إلى 
یة لاستئصال بطبیب أمراض نساء متخصص في الجراحة المیكروسكو

ثم تزرع في المرأة التي لا الأنبوبة بدقة متناهیة مع أوعیتها الدمویة 
ة بدقة متناهیة ویتم توصیل الأنسج، بطن التنجب بواسطة عملیة فتح 

، ًواستعمال خیوط دقیقة جدا ، بواسطة المجهر الجراحي المیكروسكوبي 
وكذلك یتم توصیل الأوعیة الدمویة بنفس الطریقة وتستغرق العملیة 
ساعات طویلة، والنتائج النهائیة تفید بأن الأنبوبة تتقلص وتنكمش بعد 

ولكنها ،اب الداخلیةوذلك لفقد الأهد، ذلك ولا تؤدي وظیفتها الفسیولوجیة 
.تظل مفتوحة



النجاح الساحق الذي حدث في السنوات العشر الأخیرة في -ا 

إنجاب آلاف الأطفال في جمیع أنحاء العالم بواسطة عملیة طفل الأنابیب
وانتشرت للعالم أجمع، وفي ، في انجلترا م١٩٧٨، التي نجحت في عام 

هذه العملیة تستخرج البویضات الناضجة من المبیض بواسطة إبرة دقیقة 
وتوضع ، ثم تستخرج خارج الجسم ، توجه بواسطة مساعدة جهاز السونار 

في محلول خاص مع الحیوانات المنویة الذكریة للزوج بعد تقویتها بطرق 
حیوان المنوي والبویضة، تبدأ وبعد أن یتم الإخصاب والتحام ال، خاصة 

ثم ، ًالخلایا في الانقسام وتكوین جنین دقیق جدا في أول مراحل نموه 
حیث ، ویدفع داخل الرحم بواسطة أنبوبة دقیقة ، یؤخذ هذا الجنین الدقیق 

وهذه ، ًیستقر ویندغم في جدار الرحم لینمو نموا طبیعیا داخل الرحم 
مكن تكرارها في دورات شهریة لنفس ًالعملیة أصبحت بسیطة نوعا ما وم

ًولا تتكلف مادیا ، ولا تؤدي إلى مشاكل نفسیة ، المرأة ولا تحتاج لخبراء 
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٣٣-٣٠والنتائج الحالیة تشیر إلى نجاح هذه العملیة في ،إلا الیسیر
.حمل في أغلب المراكز المتخصصة في العالم% 

من امرأة إلى أسباب عدم الاستمرار في تجارب نقل الأنابیب -٢
:أخرى
أنها عملیة كبرى وفتح البطن بالنسبة للمرأتین مع المضاعفات ) أ(

التي قد تنتج وتتعرض لها المرأتان من نزیف والتهابات ومشاكل زرع 
.العضو ومشاكل التخدیر 

الأدویة التي تعطى للمرأة بعد زراعة العضو لمنع رفض الزراعة ) ب(
.ي جسم المرأةقد تؤدي إلى نتائج غیر حمیدة ف

، فإنها تؤدي إلى حمل واحد فقط وذلك لو نجحت عملیة الزرع) ج(
وذلك ، لضرورة الامتناع عن إعطاء أدویة الرفض حینما یثبت الحمل 

وقد تضر بالمرأة عند ، لأنها قد تؤدي إلى تشوهات خلقیة في الجنین 
.استعمالها لمدة طویلة

وهم قلة ، وسكوبیة الدقیقة تحتاج إلى خبراء في الجراحة المیكر) د(
.في العالم

.قد یؤدي عدم النجاح في الإنجاب إلى مشاكل نفسیة صعبة) هـ(
أومن امرأة توأم إلى أختها ،أنسب نقل للأنبوبة من أم لابنتها) و(

.ًوهذه مسألة نادرة جدا
ومن المعلوم أن نقل أنبوبة فالوب من امرأة إلى أخرى لا تنقل معها 

ً، ولو فرضنا مستقبلا نجاح ولكنها قناة عضلیة فقط، یة أي صفات وراث
، فإن المشكلة هي مثل هذه العملیات لنقل الأنبوب من امرأة إلى أخرى

رفض عضو دقیق یتسبب في إتلاف معظم الأهداب الداخلیة التي تؤدي 
ًوظیفتها الحیویة الفسیولوجیة، فضلا عن أن المرأة التي تؤخذ منها الأنبوبة 
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ویتم ذلك بعملیة فتح ، لقدرة على الحمل بصفة دائمة ولا رجعة فیها تفقد ا
ًبطن مع كل المضاعفات التي قد تضر بها ضررا كبیرا  ویتم ذلك في ، ً

.)١(من الدقة والتقنیة الحدیثةٍعلى مستوى عالمراكز متخصصة 
وهناك وسائل : البار / أما بالنسبة لزراعة الفرج والمهبل ، یقول د

راحیة لإیجاد فرج ومهبل صناعي لمن یطلبه من المخنثین الذین متعددة ج
ویصنع لهم فروج ویركبون كما تركب النساء وهو أمر ، تجب ذكرانهم 

طالب طب : وقد حدث في مصر في قصة سالي، شائع في الغرب 
.الأزهر الذي أثارت قضیته المجتمع العربي

ن یجرون هذه وفي تونس والمغرب بعض الأطباء من الفرنسیین الذی
لمن أراد من المخنثین الذین یفدون إلى تونس والمغرب ) المسخ(العملیة 

.)٢(في صورة سیاح
أنه لم یحدث حسب : أما بالنسبة للرجل ، فقد ذكر الدكتور البار 

علمه نقل للأعضاء التناسلیة غیر الخصیة مثل القضیب أو القناة الناقلة 
" الجهاز التناسلي لدى الرجل للمنى ، وهناك عملیات عدیدة لإصلاح

ویمكن زرع آلة مساعدة تساهم في عملیة الانتصاب والإیلاج ، " القضیب 
. )٣(ولكن لم یحدث حتى الآن زرع قضیب من إنسان لآخر 

ضــمن بحــوث مجلــة _ إمكانیــة نقــل الأعــضاء التناســلیة فــي المــرأة –طلعــت القــصبي / د-١
١٩٧٨ص٣ج٦مجمع الفقه الإسلامي ع

مجلـة مجمـع الفقـه _ زراعـة الغـدد التناسـلیة والأعـضاء التناسـلیة _ محمد على البار / د-٢
٢٠٢٣ص٣ج٦الإسلامي ع

ط دار ٣٠١ســارة شــافي ســعید الهــاجري ـ الأحكــام المتــصلة بــالعقم والإنجــاب ص / د -٣
م ٢٠٠٧البشائر الإسلامیة ط أولى 
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سلیة في تتمثل الجوانب الإیجابیة لعملیة نقل وزراعة الأعضاء التنا
: تحصیل غرض من الأغراض الثلاثة الآتیة 

. تحصیل النسل : الأول 
فقد تكون المرأة غیر منجبة بسبب عضوي كتلف المبیض ، أو تعطله 

بمرض عن القیام بوظائفه الحیویة بحیث لا یمكن معالجته طبیا بالعقاقیر   
الرحم أو یحدث انسداد في القناتین الناقلتین للبویضات ، أو تلف في 

. یحوج إلى إبداله أو كونه قد أزیل بالجراحة 
وقد یكون الرجل كذلك عقیما لسبب عضوى ، كتلف في الخصیتین 
أو عجز ما ، أو كونهما مقطوعتین ، أو عنه لذكره ، أو انقطاعه ، أو 

. انسداد القناة الحاملة للمنى من البربخ إلى الخارج 
. ٕسل وازالة العقم فمن خلال هذه الوسیلة یمكن تحقیق الن

.الاستمتاع : الغرض الثاني 
والحاجة إلیه تقوم في حالات التلف المتقدم بیانها كتلف المبیض ، 
فإنه ینقص أو یعدم الاستمتاع بالوطء لدى المرأة ، وكذا إذا كان الرحم 

ًتالفا لأن له دورا في الاستمتاع كما أشار بعض الأطباء  ً .
، فإنه إذا كانت الخصیتان تالفتان ، أو وكذا الأمر بالنسبة للرجل

ٕغیر موجودتین یؤدى هذا إلى نقص الاستمتاع مع إمكانیة الوطء ، وان 
ًكان الذكر عنینا أو مقطوعا انعدم الاستمتاع بالوطء بالكلیة  ً .

. تحصیل الجمال : الغرض الثالث 
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ویراد بالجمال هنا أن المبیض یفرز بالإضافة إلى البویضات هرمون 
الأنوثة الذى یضفى على المرأة صفات الجمال الأنثوى من نعومة الجلد 

.  وصفائه ونعومة البشرة ورقة الشعر وتوزیع الشحوم على الجسم 
وكذا الخصیتان یفرزان بالإضافة إلى المني هرمون الذكورة الذى 
یضفى على الرجل صفات الذكورة ، من غلظ الصوت ، ونبات شعر 

. ر والقوة البدنیة ، وغیر ذلك من صفات الذكورة العانة وخشونة الشع
وفي كلتا الحالتین بالإضافة إلى فقدان كلا منهما للصفات المناسبة 
ًله ، وفقدان الجمال تبعا لذلك ینشأ في الغالب حالات نفسیة صعبة تدخل 
في حیز المرض ، وربما أثر ذلك على الوضع الاجتماعي للشخص ، 

الجمال ینقص الاستمتاع من كل من الطرفین ومن ناحیة أخري فإن نقص
. )١(بالآخر

١٦٢٠ص٣ج٦مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع-١
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وأصله دوى ، أى تعاطى الدواء : مصدر تداوى : التداوى فى اللغة
وبمعنى ، أمرضه : أى مرض ، وأدوى فلان یدویه بمعنى : یدوى دوى 

: ویداوى بالشيء ، أى یعالج : ى ویداو، عالجه أیضا فهو من الأضداد 
والدواء هو ما داویته به ، أى تعالج به : وتدواى بالشيء ، أى  یعالج به 

 .
. عله تحصل بغلبة بعض الأخلاط على بعض : والداء هو 

وهو اسم لما استعمل بقصد إزالة ، تناول الدواء : والتداوى هو
)١(.المرض

طلاحى للتداوى لا یختلف المعنى الاص: التداوى فى الاصطلاح
استعمال ما یظن به : ًكثیرا عن هذا المنعى اللغوى ولذلك عرف بأنه 

)٢(. شفاء المرض بإذن االله تعالى من عقار أو علاج طبیعى

بأنه تعاطى الدواء بقصد معالجة المرض أو الوقایة : ًوعرف أیضا 
)٣(.منه

ــــــــــاموس المحــــــــــیط ، ٢/١٤٤٨لــــــــــسان العــــــــــرب ) ١( ــــــــــاب ١/١٥الق ــــــــــة العامــــــــــة للكت ط الهیئ
ط دار الكتـب العلمیـة بیـروت ـ لبنـان ط ١٠٣التعریفـات للجرجـانى ، م ١٩٧٧هــ١٣٩٧

م  ١٩٨٣هـ ١٤٠٣سنة 
، م ١٩٩٦هــ١٤١٦ط دار النفائس سـنة ١٠٥معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جى ) ٢(

١١/١١٥الموسوعة الفقهیة الكویتیة 
١٩٣الموسوعة الطبیة ) ٣(
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والحنابلــة ، والــشافعیة ، والمالكیــة ، مــة الفقهــاء مــن الحنفیــة اتفقــت كل
ومـــا ذلـــك إلا لأن الإنــــسان كـــائن حـــى تعتریــــه )١(علـــى مـــشروعیة التــــداوى

ولأن حفظ النفس مقصد هام من مقاصد الشریعة الغراء ، الصحة والمرض 
ودفع الحرج والمشقة ؛ ، ودرء المفاسد والمضار ، وكذلك جلب المصالح ، 

ــــذلك نجــــ ــــداوى ل ــــشریعة الإســــلامیة قــــد راعــــت افتقــــار الإنــــسان للت ، د أن ال
وقد تضافرت الأدلـة مـن ، والمعالجة الطبیة لما قد ینزل به من ألم أو سقم 

ًالكتـاب والــسنة ، بـل ومــن المعقــول أیـضا علــى مـشروعیة التــداوى وضــرورة 
ًولـذلك سـوف أذكـر بحـول االله وطولــه بعـضا مـن هـذه الأدلـة علــى ، إباحتـه 

.وعیة التداوى مشر
. أدلة مشروعیة التداوى من الكتاب : أولا 

ْوأَنفقوا: ـ  قال تعالى ١ ُ ِ ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َولاّ ْتلقواَ ُ ْبأَیدیكمُْ ُ ِ ْ ِالتهلكةَِإلىِ َ ُْ َّ)٢(

َولا: ـ قال تعالى ٢ ْتقتلواَ ُُ ْأَنفسكمَْ ُ َ َّإنُ َاللهِ َكانّ ْبكمَ ُ ًرحیماِ ِ َ)٣(

فـــى الآیـــة الأولـــى نهـــى صـــریح عـــن إلقـــاء الـــنفس فـــى : لالـــةوجـــه الد
وهـو ، التهلكة ، ولا شك أن ترك التداوى یؤدى بالإنـسان إلـى إهـلاك نفـسه 

النهى الذى نصت علیه الآیة ، كمـا أن التـداوى والمعالجـة یـؤدى بالإنـسان 

وت ـ لبنـــان ط دار الكتـــب العلمیـــة بیـــر٤/٣٢٣انظـــر شـــرح معـــانى الآثـــار للطحـــاوى ) ١(
ط المكتبــة الثقافیــة ١/١٨٠م ـ الثمــر   الــدانى شــرح رســالة القیروانــى ١٩٨٧هـــ ١٤٠٧

ط  دار الفكــر بیــروت ـ لبنــان ٥/٩٥المجمــوع شــرح المهــذب  للنــووى ، بیــروت لبنــان 
ط مكتبــة الریــاض ١/٣٢١م ط أولــى ت محمــود مــسطرجى ـ الــروض المربــع ١٩٩٦

هـ١٤٠٠ط المكتب الإسلامي بیروت ٢/٢١٣المبدع ، هـ ١٣٩٠الحدیثة بالریاض 
)١٩٥(البقرة من الآیة ) ٢(
)٢٩(النساء الآیة ) ١(
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وهــذا مــا أفادتــه الآیــة فــدل ذلــك علــى جــواز ، فــى الغالــب إلــى حفــظ نفــسه 
.التداوى 

وكمـا ، ًوفى الآیة الثانیة نهى صـریح أیـضا للنـاس عـن قتـل أنفـسهم 
هـــو معـــروف أن العبـــرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخـــصوص الـــسبب ، فـــإن النهـــى 

وممـا ، ینصب على كل قتـل للـنفس بـأى وسـیلة تفـضى إلـى إهـلاك الـنفس 
لا شك فیه أن ترك المداواة مع القدرة علیها یدخل تحت طائلة النهى الوارد 

لآیة الكریمة ؛ فكانـت المـداواة والمعالجـة مـشروعة جـائزة ،  لـذلك نجـد فى ا
قــد احــتج بالآیــة الثانیــة حینمــا امتنــع عــن الاغتــسال عمــرو بــن العــاص 

ًومـا ذلـك إلا خوفـا ، بالماء البارد لما أصابته الجنابة فى غزوة ذات الرقاع 
.ولم ینكرهذلك أقره علیه وهلاكها ، ولما علم النبى، من إتلاف نفسه 

. الأدلة من السنة على مشروعیة التداوى : ثانیا 
ٌلكـل داء دواء فـإذا : " قـال أن النبـى ـ عن جـابر بـن عبـد االله ١ َ َ ٍَ ِِّ ُ

ِأُصیب دواء الداء برأَ بإذن الله عز وجل َّ ِ ِِ ْ ِِ ََ ََّ ُ َ َ " )١(

ه دل الحـدیث علـى أن االله مـا أنـزل مـن داء إلا وأنـزل لـ: وجه الدلالة
دواء ، ومــن ثــم فإنــه یــشرع ویجــوز للإنــسان أن یــستعمل هــذا الــدواء ؛ فــدل 

. ذلك على جواز التداوى ، لأن إنزال الدواء  أمارة على ذلك 
ُقالـت الأعـراب: قـال ـ عن أسامة بـن شـریك ٢ َ ْ َ ِیـا رسـول اللـه ألا :ْ َّ َ ُ َ
َنتداوى ََ ْنعم یـا عبـاد اللـه تـداووا :قال؟َ َ َ ََ ِ َّ َللـه لـم یـضع داء إلا وضـع فـإن ا، َِ َ َ َ ََ ً َ ْ َّ

حــدیث جــابر صــحیح أخرجــه مــسلم فــى صــحیحه بــاب لكــل داء دواء واســتحباب التــداوى )١(
، ط دار  إحیــاء التــراث العربــى بیـــروت ت محمــد فــؤاد عبــد البـــاقى ٢٢٠٤ح٤/١٧٢٩

ط مؤسـسة الرسـالة ٦٠٦٣ح١٣/٤٢٧یتداوى به وابن حبان فى صحیحه لكل داء دواء
والحـــاكم فـــى المـــستدرك علـــى ، م ط ثانیـــة ت شـــعیب الأرنـــؤؤط ١٩٩٣هــــ١٤١٤بیـــروت 

وقــــال صــــحیح علــــى شــــرط مــــسلم ط دار الكتــــب العلمیــــة ٨٢١٩ح٤/٤٢٢الـــصحیحین 
. م ط أولى ت مصطفى عبد القادر عطا ١٩٩٠هـ١٤١١بیروت 
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ًلــه شــفاء َ ًدواء:أو قــال،ِ َ ًإلا داء واحــدا َ َِ َ ِقــالوا یــا رســول اللــه، ً َّ َ ُ ؟ومــا هــو:َ
ُالهرم:قال ََ ْ")١(

فى الحدیث دلالة واضحة على مشروعیة التداوى حیث : وجه الدلالة
لفـظ عـام یـدخل تـداووا ، وهـذا: فأجـابهم بقولـه إن الصحابة سألوا النبـى

وقــد ســمى النبــى، وأنــه غیــر مكــروه ، فیــه كــل أنــواع المــداواة المــشروعة 

. الهرم داء لأنه جالب للتلف 
َإن اللـــه أَنـــزل الـــداء :" قـــال رســـول االله : قـــال ــــ عـــن أبـــى الـــدرداء ٣ َّ َ َ ْ َ َّ َّ ِ

َوالدواء  َ ًوجعل لكل داء دواء ، ََّ ََ ََ ٍَ ِِّ ُ َ َفتداووا ولا تداو، َ ََ ََ َْ ٍوا بحرامَ َ َ ِ ْ " )٢(

ِالـشفاء فـي ثلاثـة شـربة عـسل وشـرطة " ًمرفوعا ـ عن ابن عباس ٤ ِ ٍَ ْ َْ ََ ٍ َ َُ َ َ ََ َ ِّ
ٍمحجم  َ ْ ٍوكیة نار ، ِ َ ِ َّ َ ِّوأَنهى أُمتي عن الكي، َ َ ْ ِ َّ َ ْ َ ")٣(

یــا : فقلـتســألت رسـول االله : عـن أبیـه قـال ــ عـن أبـى خزامــة ٥
ًأَرأَیــت رقــى رســول االله  ُ ََ ُّنــسترقیها ودواء نتــداوى بــه وتقــاة نتقیهــا هــل تــرد مــن ْ ُ َ ََ ُ َ َِ َِّ ِ َِ َ ًَ َ ََ َ َ َ ًَ ْ ْ

ِقدر الله شیئا ؟ قال  َّ ِ َ ِهي من قدر الله: َ َّ ِِ َ َ َ " )١(

ط دار ٣٨٥٥ح٤/٣وأبــو داود فــى ســننه ، ٦ح١٣/٤٢٦أخرجــه ابــن حبــان فــى صــحیحه ) ١(
: وقــال ٢٠٣٨ح٤/٨٣والترمــذى فــى ســننه ، الفكــر ت محمــد محــى الــدین عبــد الحمیــد 

، حــدیث حــسن صــحیح ، ط دار إحیــاء التــراث العربــى بیــروت ت الــشیخ أحمــد شــاكر 
. وقال صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ٤١٦ح١/٢٠٨والحاكم فى المستدرك 

وهو مما سكت عنه وما سكت عنه أبو داود إما ٣٨٧٤ح٤/٧داود فى سننه أخرجه أبو) ٢(
ط مكتبــــة العلــــوم والحكــــم ٦٤٩ح٢٤/٢٥٤والطبرانــــى فــــى الكبیــــر ، صــــحیح أو حــــسن 

والهیثمــى ، م ط ثانیــة ت حمــدى بــن عبــد المجیــد الــسلفى ١٩٨٣هـــ١٤٠٤الموصــل 
هـ ١٤٠٧راث القاهرة رجاله ثقات ط دار الریان للت: وقال ٥/٨٦فى مجمع الزوائد 

ط دار ابن كثیـر بیـروت ٥٣٥٧ح٥/٢١٥٢حدیث صحیح أخرجه البخارى فى صحیحه ) ١(
ط ٩/٣٤١والبیهقــى فــى ســننه الكبـــرى ، م ط ثالثــة ت مــصطفى البغــا ١٩٨٧هـــ ١٤٠٧

م ١٩٩٤هـ١٤١٤مكتبة دار الباز مكة 
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َإن اللـه عـز :" قـال رسـول االله : قال ـ عن عبد االله بن مسعود ٦ َّ َّ ِ
ًوجل لم ینزل داء  َ ْ ِ ًوقد أَنـزل معـه دواء إلاُْ َ َ ََ ُجهلـه مـنكم مـن جهلـه أو علمـه ، ْ َ ُ َ ُ ََ ِ َِ َِ ِْ ُ ْ

ُمنكم من علمه ََ ِ ِْ ُ ْ ")٢  (

مـا أنـزل االله مـن داء إلا : " قال النبى : قال ـ عن أبى هریرة ٧
)٣("أنزل له شفاء 

ا حدیث حسن وهذ:وأحمد فى مسنده وقال ، ٢٠٦٥ح٤/٣٩٩أخرجه الترمذى فى سننه ) ٢(
ط ط ١٠/١٣٦وابـن حجـر فـى فـتح البـارى ، ط مؤسـسة قرطبـة مـصر ٣/٤٢١صحیح

وانظر ، ومحب الدین الخطیب ، ت محمد فؤاد عبد الباقى ١٣٧٩دار المعرفة بیروت 
.ط دار الكتب العلمیة بیروت ٦/١٩٤تحفة الأحوذى 

ستدرك وصـــححه الحـــاكم فـــى المـــ٦٠٦٢٦ح١٣/٤٢٧أ خرجـــه ابـــن حبـــان فـــى صـــحیحه ) ٣(
٧٢٤٤ح٤/٢١٨

وابــــن ماجــــة فــــى ســـــننه ، ٥٣٥٤ح٥/٢١٥١أخرجــــه البخــــارى فــــى صــــحیحه : صــــحیح ) ٤(
ط دار الفكر بیروت ت محمد فؤاد عبد الباقى ٣٤٣٩ح٢/١١٣٨



-١٦٤٧-

ًإلـى أُبـي بـن كعـب طبیبـا بعث رسول االله : " قال ـ عن جابر ٨ ََِ ٍ ْ َ ِّ
ُفقطع منه عرقا ثم كواه َ َ َُّ ً َْ ِ َ َ )١("علیه َ

َّإن : فقـال قـال جـاء رجـل إلـى النبـى ـ عن أبى سعید الخدرى ٩ ِ
ُأَخي استطلق بطنه َُْ َْ َ َ ْ ًاسقه عـسلا:فقال،ِ َ َ ِ ِ ُفـسقاه،ْ َ َ ُإنـي سـقیته فلـم :فقـال،َ ُ َْ َ
ًیزده إلا استطلاقا  َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َصدق االله وكذب بطن أَخیك :فقال، َ ِ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ")٢(

هـذه جملـة مـن الأحادیـث النبویـة تـدل بمجموعهـا علـى : لةوجه الدلا
أمره بالتداوى لمن به مرض من مشروعیة التداوى حیث كان  من هدیه 

.)٣(التداوى  بنفسهوكذلك فعل النبى ،  أهله أو أصحابه 
. الدلیل من المعقول على مشروعیة التداوى : ثالثا 

اً للـشریعة الإسـلامیة كـان لما كان حفظ النفس والبقـاء علیهـا مقـصد
ًذلــك موجبـــا لأن تبـــیح الـــشریعة للإنـــسان التـــداوى إذا ألـــم بـــه المـــرض حتـــى 
یتـــسنى لـــه حفـــظ نفـــسه مـــن الهـــلاك والـــردى ؛ فأباحـــت الـــشریعة التـــداوى ؛ 

ـــتحفظ الـــصحة للأصـــحاء   ـــم والمـــرض عـــن المرضـــى وذوى ، ل وتـــدفع الأل
ینكــر تلــك المــشروعیة ولــم ، ًالآلام ؛ فــصار التــداوى مــشروعا لهــذا الغــرض 

ًإلا غــلاة الــصوفیة ، احتجاجــا بــأن كــل شــيء بقــضاء االله وقــدره فــلا حاجــة 
.إلى التداوى 

ـــه لعاقـــل اعتقـــاد فاســـد ، بـــل هـــو باطـــل ، لأن  وهـــذا ممـــا لا شـــك فی
الأحادیث صریحة فى استحباب التداوى ، والدعوة إلیه مع لـزوم اعتقـاد أن 

وصـــححه الحــاكم علـــى شـــرط ، ٢٢٠٦ح٤/٧٣٠أخرجـــه مــسلم فـــى صــحیحه : صــحیح )١(
٧٤٩٤ح٣/٢٣٨مسلم  

ومـــــسلم فـــــى صـــــحیحه ، ٥٣٨٦ح٥/٢١٦١أخرجـــــه البخـــــارى فـــــى صـــــحیحه : صـــــحیح ) ٢(
٢٢١٧ح٤/١٧٣٦

م ١٩٩٨هــ ١٤١٤ط مؤسـسة الرسـالة بیـروت ط ثالثـة ٤/٩ذاد المعاد لابن قیم الجوزیـه ) ٣(
ت شعیب الأرنؤوط 
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ًد أن التـــداوى أیــــضا مـــن قـــدر االله ، وهــــذا واعتقـــا، االله تعـــالى هـــو الفاعــــل 
وغیـر ذلـك مـع أن الأجـل ، كالأمر بالدعاء والأمر بقتال الكفـار بالتحـصن 

والمقادیر لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها ولابد من وقوع المقـدور ، لا یتغیر 
ویكفى فى دفع هذا المعتقد الباطـل مـا أورده ابـن القـیم طیـب االله ثـراه فـى ، 

هـــذه :أجـــابهم بمـــا شـــفى وكفـــى فقـــال إن النبـــى : " د إذ یقـــول زاد المعـــا
بـل ، والتقى هى مـن قـدر االله فمـا خـرج شـيء عـن قـدره ، والرقى ، الأدویة 

وهذا الرد من قـدره  فـلا سـبیل إلـى الخـروج عـن قـدره بوجـه ، یرد قدره بقدره 
وكـــرد قـــدر العـــدو ، والبـــرد بأضـــدادها ، والعطـــش ، وهـــذا كـــرد الجـــوع ، مـــا 
)١(. "والدفع ، والمدفوع ، وكل من قدر االله ، الدافع ، لجهاد با

ط دار إحیـــاء التـــراث العربـــى بیـــروت ١٤/١٩١انظـــر شـــرح النـــووى علـــى صـــحیح مـــسلم ) ١(
٤/١٤,١٥زاد المعاد ، م ط ثانیة ١٣٩٢
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سبق فى بیان مشروعیة التداوى أن الفقهاء متفقون على مشروعیته 
إلا ، ولــم ینكــر هــذا إلا غــلاة الــصوفیة ، وبینــت كیفیــة دفــع هــذا الاعتقــاد ، 

تفاق فد اختلف أهل العلم فیما إذا نـزل بالإنـسان سـقم أو ألـم أنه مع هذا الا
، هــل الأولــى والأفــضل لــه أن یتــداوى أم یــصبر علــى مرضــه وألمــه ویتــرك 

التداوى؟ 
والأفـــضل ، ولعـــل الـــسبب فـــى الاخـــتلاف بـــین الفقهـــاء فـــى الأولـــى 

، للمریض یرجع إلى أن هناك أحادیث كثیرة وردت بصیغة الأمر بالتـداوى 
وهناك أحادیث أخرى وردت عن ، وربط الأسباب بمسبباتها ، علیه والحث 
، تبین فضل وثواب الصبر على الابتلاء والمرض وعـدم التـداوى النبى 

.وذلك كما یأتى عند ذكر الأدلة فى معرض الاستدلال والمناقشة
: ًأما عن أقوال الفقهاء فإن لهم فى هذه المسالة أقوالا ثلاثة 

ویكــــون ، ن التــــداوى مــــستحب بكــــل دواء لا إثــــم فیــــه أ: القــــول الأول
ـــنفس مـــع إمكانـــه  ـــه جمهـــور ، ًواجبـــا إن فاتـــت بفواتـــه ال وهـــذا القـــول قـــال ب

وابــن ، وابــن عقیــل ، والــشافعیة ، وأكثــر أهــل العلــم مــن الحنفیــة ، الفقهــاء 
)١(. الجوزى من الحنابلة 

علیـه أن وتركـه أولـى وأن المـریض، أن التداوى مكروه : القول الثانى 
وهـو ، وغیـره ممـا ورد فـى الـسنة النبویـة ، والتوبـة ، یكتفـى بـالرقى والـدعاء 

المبـدع ، ١/٣٢١ـ الروض المربـع ٥/٩٥ـ المجموع للنووى ٤/٣٢٣الآثار شرح معانى) ١(
٢/٢١٣
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وذكــره ابــن القــیم دون أن ینــسبه ، وأحمــد فــى روایــة ، قــول بعــض الــشافعیة 
)١(وقد نصره الإمام النووى، إلى أحد 

ًولا مستحبا بل هو مبـاح ففعلـه ، ًأن التداوى لیس واجبا: القول الثالث
)٢(.والمشهور عن أحمد، وهو مذهب الإمام مالك ، ء وتركه سوا

الأدلة والمناقشة 
وقــــــد ، أدلــــــة المــــــذهب الأول القائــــــل باســــــتحباب التــــــداوى : أولا 

. استدلوابالكتاب و السنة والمعقول 
:أما الكتاب فمنه 

ْوأَنفقوا:ـ  قال تعالى ١ ُ ِ ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َولاّ ْتلقواَ ُ ْبأَیدیكمُْ ُ ِ ْ ِالتهلكةلَىإِِ َ ُْ َّ

َولا: ـ قال تعالى ٢ ْتقتلواَ ُُ ْأَنفسكمَْ ُ َ َّإنُ َاللهِ َكانّ ْبكمَ ُ ًرحیماِ ِ َ

فـــي الأیـــة الأولـــى نهـــى صـــریح عـــن إلقـــاء الـــنفس فـــي :وجـــه الدلالـــة 
فعلم منهمـا ، وفي الآیة الثانیة نهى صریح أیضا عن قتل النفس ، التهلكة 

، إذ إن كلمــة التهلكــة جــاءت بلفــظ عــام ، اســتحباب التــداوى وكراهــة تركــه 
ـــك علـــى شـــمولها لكـــل مـــا یـــؤدى إلـــى إهـــلاك الـــنفس  ـــه تـــرك ، فـــدل ذل ومن

عتبــار بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص والحــق أن الا:التــداوى ، قــال الــشوكاني 
فكل ما صدق علیه أنـه تهلكـة فـي الـدین أو الـدنیا فهـو داخـل فـي ، السبب 

.)٣(وبه قال ابن جریر الطبري،هذا

، م ت مـصطفى حجـى ١٩٩٤ط دار الغـرب الإسـلامى ط أولـى ١٣/٣٧الذخیرة للقرافـى ) ١(
هـــ ـ الــروض المربــع ١٣٣٢ط  دار الكتـاب الإســلامى ط ثانیـة ٧/٢٦١المنتقـى للبــاجى 

١/٣٢١.
.٤/١٤ـ زاد المعاد٥/٩٥المجموع ) ٢(
.ط دار الفكر بیروت ١/١٩٣فتح القدیر )٣(
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ــــ قولــــه تعــــالى ٣ َواذكــــر عبــــدنآ أَیــــوب إذ نــــادى ربــــه أَنــــى مــــسنى : ـ ِ َّ َ ِّ َّ ُُّ َ ََ َ ََ َْ ِْ ْ ْ ُ َ
ُالشیطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بـارد وشـراب ووهبنـا لـه  َ ََ َ ََ ُْ ْ ْ َْ ََ َ َ ٌَ َ َ ٌ ِ ٌِ َ َ ْ ُ َ ِ ِ ُِ ْ ٍ ٍ ْ ُ َ َّ

ِأَهلـــه ومـــثلهم معهـــم رحمـــة منـــا وذكـــرى لاولـــ ِ ِْ ٌَّ َ َ ْ ُ ْ ُْ َ ََّ ِّ ً َْ َْ َ َّ ُ ًى الا لبـــاب وخـــذ بیـــدك ضـــغثا ْ ْ ْْ ِ َِ َ َِ ُ َ ِ ٌّ
ٌفاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أَواب  َّ ُ ََّ َّ ِِ ِ ُِ ْ ْ َْ َْ ً ََ ْ ِّ ُ َ َْ ََ َْ ِ ِّ َ)١(

، في هذه الآیات دلالة واضحة على استحباب التـداوى : وجه الدلالة 
ض ما نـزل بـه فنبى االله أیوب علیه السلام نادى ربه بعدما أصابه من المر

، أمره االله تعالى بأن یأخذ بأسباب الشفاء ، فـأمره بـركض الأرض برجلـه ، 
ثــم الــشرب منــه ، فیــذهب مــا نــزل بــه مــن ، ثــم الاغتــسال مــن المــاء النــابع 

ـــم  ،  فكـــان ذلـــك إشـــارة واضـــحة إلـــى ربـــط الأســـباب بمـــسبباتها ، مـــرض وأل
مــن قبیــل مــا فعلــه فهــو ، والتــداوى بطلــب الــدواء لا یعــدوا الأخــذ بالأســباب 

.)٢(أیوب علیه السلام 


َلكل داء دواء فإذا أُصـیب : " قال رسول االله : قال ـ عن جابر ١ ِ ٍ ٌِ َ َ َ ِّ ُ
ِدواء الـــداء بـــرأَ بـــإذن اللـــه عـــز وجـــل َّ ِِ ْ ِ ِ َ َ َّ ُ َ قـــال : قـــال ، وعـــن أبـــى الـــدرداء " َ

ْإن اللــه أَنــ:" رســول االله  َ َّ َّ َزل الــداء والــدواء ِ ََ ََّ َّ َ ْوجعــل لكــل داء دواء فتــداووا ، َ َ َ ََ َ ََ َ ًَ ٍَ ِِّ ُ َ
ٍولا تداووا بحرام َ َ ِ ْ َ :" قال رسول االله : قال ، وعن عبد االله بن مسعود " ََ

ًإن الله عز وجل لم ینزل داء  َ ْ ِ ُْ َ َّ َّ ُوقد أَنزل معه دواء جهله مـنكم مـن جهلـه إلاِ َ ُ ََ َِ ِْ ُ ْ ِْ ً َ َ ََ
ِأو عل ُمه منكم من علمهَ َ َُ َِ ِْ ُ ْ"

)٤٢، ٤١( سورة ص الآیة) ١(
م ، تفـسیر ١٩٩٣ط دار الفكـر ـ بیـروت ـ ٧/١٩٣الدر المنثور لجلال الدین الـسیوطى  ) ٢(

محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن محمــــــد الغرنــــــاطي ، التــــــسهیل لعلــــــوم التنــــــزل  ل٤١/ ٤النــــــسفي 
ـــاب العط، ٣/١٨٦الكلبـــي ـــي دار الكت ـــان -رب ، الرابعـــةطم ، ١٩٨٣هــــ ١٤٠٣-لبن

ط دار إحیاء التراث العربى ـ بیروت ٢٠٧م٢٣روح المعانى للألوسى  
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قـد أثبـت ارتبـاط الأسـباب بمـسبباتها وعلیـه أن النبى : وجه الدلالة
والأخـذ ، ًفمن مرض وأراد أن یتداوى فعلیه بالدواء الذى جعله سـببا للـشفاء 

ویقول ابن القیم فـى شـرح معنـى لكـل داء دواء ، بالأسباب من كمال العقل 
:أولهما یحتمل أحد أمرین أحسنهما:  " 

أن یكــون علــى عمومــه حتــى یتنــاول الأدواء القاتلــة : الاحتمــال الأول
ویكــون االله عــز وجــل قــد جعــل ، والأدواء التــى لا یمكــن لطبیــب أن یبرئهــا 

ًولم یجعل لهم إلیها سبیلا ؛ ، لها أدویة تبرئها ولكن طوى علمها عن البشر
الــشفاء علــى لنبــى لأنــه لا علــم للخلــق إلا مــا علمهــم االله ؛ ولهــذا علــق ا

مصادفة الدواء للداء ؛ فإنه لا شيء من المخلوقات إلا له ضد ، وكـل داء 
.البرء بموافقة الداء الدواء له ضد من الدواء یعالج به ، فعلق النبى
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ـــانى ـــال الث ـــه الخـــاص لا ســـیما : الاحتم أن یكـــون مـــن العـــام المـــراد ب
ا یــستعمل فــى كـــل والــداخل فــى اللفــظ أضــعاف أضــعاف الخـــارج منــه وهــذ

أن االله تعالى لم یجعل داء یقبل الدواء إلا وضع له : ویكون المراد ، لسان 
وهـذا كقولـه تعـالى ، دواء ، فلا یـدخل فـى هـذا الأدواء التـى لا تقبـل الـدواء 

ُتـدمر"فى الریح التى سلطها على قوم عـاد  ِّ َ َّكـلُ ٍشـيءُ ْ ِبـأَمرَ ْ َربهـاِ أى )١(" َِّ
)٢(.ومن شأن الریح أن تدمره ، ر كل شيء قبل التدمی

ُقالـت الأعـراب: قـال ـ عن أسامة بـن شـریك ٢ َ ْ َ ِیـا رسـول اللـه ألا :ْ َّ َ ُ َ
َنتداوى ََ ْنعم یـا عبـاد اللـه تـداووا :قال؟َ َ َ ََ ِ َّ َفـإن اللـه لـم یـضع داء إلا وضـع ، َِ َ َ َ ََ ً َ ْ َّ

ًلــه شــفاء َ ًدواء إلا داء واحــدا :أو قــال،ِ َ َِ َ ًَ ِرســول اللــهقــالوا یــا، ً َّ َ ُ ؟ومــا هــو:َ
ُالهرم:قال ََ ْ"

عــن حكــم التــداوى ، وهــذا أن الأعــراب ســألوا النبــى : وجــه الدلالــة
وٕان دل على شيء فإنما یـدل علـى أنـه تملكهـم الـوهم فـى عـدم إباحتـه وأنـه 

: " عـــنهم هـــذا التـــوهم بقولـــه ینــافى التوكـــل ، ومـــع ذلـــك فقـــد دفـــع النبـــى 
. استحباب التداوى ؛ فدل ذلك على" تداووا 

)٢٥(الأحقاف من الآیة ) ١(
٤/١٤زاد المعاد )٢(
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َّإن : فقـال قـال جـاء رجـل إلـى النبـى ـ عن أبى سعید الخدرى ٣ ِ
ُأَخي استطلق بطنه َُْ َْ َ َ ْ ًاسقه عـسلا:فقال،ِ َ َ ِ ِ ُفـسقاه،ْ َ َ ُإنـي سـقیته فلـم :فقـال،َ ُ َْ َ
ًیزده إلا استطلاقا  َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َصدق االله وكذب بطن أَخیك:فقال، َ ِ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ" .

الحــدیث فیــه دلالــة واضــحة علــى مــشروعیة واســتحباب : لالــةوجــه الد
وصــف الــدواء المناســب لاســتطلاق الــبطن ؛ فلـــو التــداوى ، لأن النبــى 

. ، فدل ذلك على استحبابه ًكان التداوى مكروها لما وصفه النبى 
وهناك أحادیث أخرى كثیرة قد سبق ذكرها تدل على استحباب التـداوى 

)١(. وعدم كراهته 

: ونوقش وجه الاستدلال من الأحادیث بوجهین 
أن الأدلة المذكورة من السنة والتى فیها الأمر بالتـداوى : الوجه الأول

" ًاســقه عــسلا " وقولــه ، " تــداووا " وقولــه  ، " لكــل داء دواء " كحــدیث 
كلهـا أوامـر ، والأمــر إنمـا یــدل علـى الوجــوب لا الاسـتحباب ، لأن الأصــل 

. یجاب إلا أن یوجد قرینة تصرف إلى غیره ، ولا توجد فى الأمر الإ
بـأن الأمـر فـى هـذه الأحادیـث محمـول علـى : وأجیب على الاعتراض

مــا ورد مــن النهــى بالاســتحباب والــذى صــرفه مــن الوجــوب إلــى الاســتحبا
)٢(عن إكراه المریض على الطعام أو الدواء

م والـشراب بـأن المـریض قـد یعـاف الطعـا: اعترض على هـذا الجـواب
أو ، أو لــسقوط شــهوته ، ًوالــدواء نظــرا لاشــتغال الطبیعــة بمجاهــدة المــرض 

. انقضائها لضعف الحرارة الغریزیة أو خمولها 

م ١٩٨٧هـ١٤٠٧ط دار الجیل بیروت ١/٣٩٣الدرارى المضیه للشوكانى ) ١(
٥/١٠٣المجموع ) ٢(
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ٕأن الشفاء إذا كان مقدورا فالتداوى لا یفید وان لـم یكـن : الوجه الثانى ً
وقـدر االله لا یـدفع ، قد قدر ، فكذلك أیضا ، فـإن المـرض حـصل بقـدر االله 

.
ًبأن التداوى أیـضا مـن قـدر االله فمـا خـرج شـيء عـن قـدره بـل : وأجیب

وهذا الرد من قدره ، فلا سبیل إلى الخـروج عـن قـدره بوجـه ، یرد قدره بقدره 
)١(.ما

ََعـــن مالـــك عـــن زیـــد بـــن أَســـلمــــ ٤ ْ ِ ٍ ِْ َ ِأَن رجـــلا فـــي زمـــان رســـول االله َ َ َ ً ُ َ َّ

ٌأَصابه جرح ْ ُ ُ َ ُفاحتقن الجرح ا،َ ُْ ْ َ ََ ْ َلـدمَ ٍوأَن الرجـل دعـا رجلـین مـن بنـي أَنمـار ،َّ َِ ْ ِ َ ُ َ ُْ َ َ َ َ َّ َّ َ
َفنظــرا إلیــه َ َفزعمــا أَن رســول االله ،ََ َُ َ َّ َ َ ََقــال لهمــا ُ ُّأَیكمــا أَطــب:َ َُّ َ َفقــالا؟ُ َ َأَو :َ

َفـــي الطـــب خیـــر یـــا رســـول االله  ُ َ ٌ ْ َ ِ َفـــزعم زیـــد أَن رســـول االله ؟ ِّ َُ َ َّ ٌ ْ َ ََ ََأَنـــزل :قـــال َ ْ
َالدو َاء الذي أَنزل الأدواءَّ ََ ْ َ َ َ ْ.)٢(

في هذا الحـدیث دلالـة صـریحة علـى اسـتحباب التـداوى : وجه الدلالة
بالطبیـب ، واختـار مـن الأطبـاء أطـبهم ، وعلـل ذلـك حیث استعان النبـى

َأَنــــــزل الــــــدواء الــــــذي أَنــــــزل الأدواء:بقولــــــه  ََ َْ َ َ ََ َْ ، فهــــــو الــــــذى یعــــــرف الــــــدواء َّْ
. )٣(المناسب
ٍرجلا سأَل سعد بن أبي وقاصَّأَنـ ٥ َّ َ َ ْ َ ََ ً ُ َِعن الطـاعون ُ ُفقـال أُسـامة ،َّ َ َ
ٍبن زید ْ َ:َأنا أُخبرك عنه ُِ ِقال رسول الله :ْ َّ : ُهو عذاب أو رجز أَرسله ََ ََ ْ ٌ ْ ِ ٌ

١٤، ٤/١٣زاد المعاد ) ١(
ِأخرجه الإمام مالك في الموطأ باب تعالج المریض ) ٢( ِ َ ْ ِ ُ َ ١٦٨٩ح٩٤٣م٢َ
ط مجلـس النـشر ١٦٠سعد الدین مسعد هلال ـ البصمة الوراثیة وعلائقها الـشرعیة ـ / د ) ٣(

.العلمى بالكویت 
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َاالله علــى طائفــة مــن بنــي إســرائیل  ِ ِ ٍ َِ ْ ِ َ َ ْأو نــاس كــانوا قــبلكم، َ ُ ََ ْ َ ُ ِفــإذا ســمعتم بــه ،ٍَ ِِ ُْ ْ َ
َرض فلا تدخلوها علیهبِأَ ُ ُ ْ َ ٍ ًواذا دخلها علیكم فلا تخرجوا منها فرارا،ْ َ ُ ْ َِ ُ َْ َ ُ َْ َ َ َ ٕ)١(.

ــة دل هــذا الحــدیث علــى ضــرورة اجتنــاب العــدوى وذلــك : وجــه الدلال
وكـذا عـدم الخـروج منهـا وذلـك حفاظـا ، بالابتعاد عن البلد الذى به العدوى 
.على الأنفس بعدم انتشار المرض 

: ول فاستدلوا منه بالآتى أما المعق
ًأنه قد ثبت عقلا وشرعا ارتباط الأسباب بمسبباتها  وأن االله خلق فى ، ً

ودفع بعضها لبعض ، فكـان ، ومقاومة بعضها لبعض ، الطبیعة الأضداد 
من المستحب للعبد أن یسعى فى الحصول علـى مـا ینفعـه فـى دینـه ودنیـاه 

)٢(.ودفع ما یضره فى دینه ودنیاه ، 

، أدلة المذهب الثانى القائل بكراهیة التداوى وأن تركه أفـضل : یا ثان
. وقد استدلوا على ذلك بالسنة والمعقول 

:أما السنة فاستدلوا منها بالآتى 
ٍطاء بن أبي رباحَن ععـ ١ َ َ ُ ٍَبن عبـاساقال لي : قال َّ َ : َألا أُریـك ِ

ِامرأَة مـن أَهـل الجنـة َّ َ ْ ِ ْ ً َ ْهـذه المـرأَة الـسوداء أَتـت النبـي :قـال،ََبلـى:قلـت؟ْ َ ُ َ ُْ ََّ ْ ْ
ُإنــي أُصــرع :فقالــت َ ُوانــي أَتكــشف، ْ َّ َ َ َفــادع اللــه لــي ،َِِّٕ َّ ُ ْ ِإن شــئت :قــال، َ ِْ

ُصبرت ولك الجنة  ََّ َ َْ ِ َِ ْ ِوان شئت دعـوت اللـه أَن یعافیـك، َ ِ َّ ِ َِ ُ َ ََ ْ ُْ ْ َ ْ ُِأَصـبر: فقالـت ،َِٕ ْ،
ُإني أَتكشف :فقالت َّ َ َادع الله أَن لا أَتكشففَ، َ َُّ َ َ َْ ْ َ َفدعا لها،َّ َ َ.)٣(

ـــــــرة والكهانـــــــة ونحوهـــــــ) ١( َالحـــــــدیث أخرجـــــــه مـــــــسلم فـــــــي صـــــــحیحه بـــــــاب الطـــــــاعون والطی ِ ْ َ ََ َ َِ َ ََ ْ ِ َ ُ َِّ ِ ا َّ
٢١٩٠٩ح٥/٢١٣وأحمد في مسنده ، ٢٢١٨ح٤/١٧٣٨

٤/١٤,١٣زاد المعاد ) ٢(
ـــــى صـــــحیحه : حـــــدیث صـــــحیح )٣( ومـــــسلم فـــــى ،  ٥٣٢٨ح٥/٢١٤٠أخرجـــــه البخـــــارى ف

٢٥٧٦ح٤/١٩٩٤صحیحه 
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َیـدخل الجنـة مـن : " قـال رسـول االله : قـال ـ عـن ابـن عبـاس ٢ َّ َ َْ ُ ُ ْ
ْأُمتــي ســبعون أَلفــا بغیــر حــساب هــم ُ ٍ َ ُ َِ ِِ ْ َْ ِ ً ْ َ َالــذین لا یــسترقون:َّ َُ َْ ْ َ َ ِ َولا یتطیــرون،َّ ُ ََّ َ َ،

ُوعلى ربهم یتوكل ََّ َ ََ َ َْ َِ )١(" َونِّ

یـــا رســـول االله ادع االله أن : فقالـــت ــــ أن امـــرأة جـــاءت إلـــى النبـــى ٣
وٕان شئت فاصبرى ولا نجاسة ، إن شئت دعوت االله فشفاك : یشفینى فقال 

)٢(" أصبر ولا نجاسة على : علیك قال 

أن الأحادیــث فیهــا دلالــة واضــحة علــى كراهــة التــداوى : وجــه الدلالــة
)٣(. لبلاء والرضا به وأن جزاءه الجنة وبیان فضل الصبر على ا

: ونوقش وجه الاستدلال بالأحادیث بالآتى 
وبین ما ورد ، لیس هناك تعارض بین هذه الأحادیث : الجواب الأول

وذلـك لأن المـراد مـن الحـدیث ، من أحادیـث تفیـد جـواز التـداوى واسـتحبابه 
قـى المجهولـة التـى والر، مدح الذین تركوا الرقى التى هـى مـن كـلام الكفـار 

وكل ما لا یعرف معنـاه مـن الرقـى ، هـذا كلـه مـذموم ؛ ، هى بغیر العربیة 
وهـذا بخـلاف الرقـى ، ًلاحتمال أن معناه كفـر والعیـاذ بـاالله أو یتـضمن كفـرا 

وصــحیح الأذكــار النبویــة المعروفــة فهــذه لا نهــى ، التــى هــى بآیــات القــرآن 
)٤(. فیها بل هى سنة 

ومسلم فـى صـحیحه ، ٥٣٧٨ح٥/٢١٥٦أخرجه البخارى فى صحیحه : حدیث صحیح ) ١(
٢٢٠ح١/١٩٧

وانظـــــر مـــــوارد الظمـــــآن ، وقـــــال إســـــناده حـــــسن ٢/٣٠٧أخرجـــــه الهیثمـــــى فـــــى المجمـــــع )٢(
ط دار الكتب العلمیة بیروت ت محمد عبد الرزاق حمزة ٧٠٨ح١/١٨٢

ط مكتبــة ابــن تیمیــة ت عبــد الــرحمن محمــد قاســم ٢٤/٢٦٩مجموعــة فتــاوى ابــن تیمیــة ) ٣(
العاصمى النجدى الحنبلى 

١٤/١٩٥شرح النووى على صحیح مسلم )٤(
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ًحتمل أن یكون المراد بهؤلاء السبعین ألفا المذكورین ی: الجواب الثانى
فـى الحـدیث الـذین غفلـوا عـن أهــوال الـدنیا ، ومـا فیهـا مـن الأسـباب المعــدة 

ولا الاسترقاء ، ولیس لهـم ملجـأ ، لدفع العوارض ، فهم لا یعرفون الاكتواء 
.إلا الدعاء واللجوء إلى االله ، فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الأرقاء

یحتمــل أن المــراد مــن الحــدیث هــؤلاء الــذین یجتنبــون : الجــواب الثالــث
وأمـا مـن اسـتعمل الـدواء ، فعل الرقى فى الصحة مخافة وقـوعهم فـى الـداء 

. ًبعد وقوع الداء فلیس مرادا من الحدیث 
أن المــــراد بتــــرك الرقــــى والكــــى والتطیــــر ، صــــدق : الجــــواب الرابــــع

والرضـا بقـدر ، فى دفع ما بهم من مـضار الاعتماد على االله واللجوء إلیه
)١(. االله سبحانه ، لا القدح فى جواز ذلك وثبوته 

لاَ : " قـال رسـول االله : قـال ـ استدلوا بحدیث عقبة بـن عـامر ٤
ِتكرهوا مرضاكم على الطعام َ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ ِ ْ ْفإن الله یطعمهم ویسقیهم،ُ ْ ُِ ِ ِ َّْ َ ُ ََ ُ ْ ")٢(

یح فى عدم الإجبـار علـى الطعـام والـشراب الحدیث صر: وجه الدلالة
. وٕاذا لم یكن لهم طعام أو شراب فمن باب  أولى أن لا یكون لهم دواء ، 

: ونوقش الاستدلال بالحدیث بوجهین 
. أنه حدیث ضعیف ضعفه البخارى وغیره : الوجه الأول

لـو صـح الحـدیث فـلا حجـة فیـه علـى كراهـة التـداوى ؛ لأن : الوجه الثانى
هــــى مقیــــد بحــــال الاختیــــار أو مقیــــد بحــــال مــــا إذا لــــم یخــــشى علیــــه قلــــة الن

)١(الطعام

ط مكتة الإیمان المنصورة ط أولى ٨/٢٣٠نیل الأوطار ) ١(
وقــال هــذا حــدیث حــسن غریــب لا نعرفــه إلا ٢٠٤٠ح٤/٣٨٤أخرجــه الترمــذى فــى ســننه )٢(

وقــال صــحیح  علــى ١٢٩٦ح١/٥٠١وصــححه الحــاكم فــى المــستدرك ، مــن هــذا الوجــه 
. شرط مسلم 
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ًـــ أن خلقــا مــن الــصحابة والتــابعین لــم یكونــوا یتــداوون بــل فــیهم مــن ٥
ومــع هــذا لــم ینكــره النبــى ، وأبــى ذر ، اختــار المــرض كــأبى بــن كعــب  

. علیهم 
ًأیـضا ، والتـابعین ، بأنه قد ثبـت تـداوى كثیـر مـن الـصحابة : ونوقش 

)٢(.فلا یكون ترك بعضهم حجة على من فعله وأجازه

: أما المعقول فاستدلوا منه بثلاثة أوجه 
. أن التداوى ینافى التوكل على االله : الوجه الأول

بأنـــه لا منافـــاة بـــین التـــداوى والتوكـــل علـــى االله ، فكمـــا أن : ونـــوقش
أضدادها ، بـل إن حقیقـة الجوع والعطش والحر والبرد لا  ینافیه بل یندفع ب

ــــضیات  ًالتوكــــل لا تــــتم حقیقــــة إلا بمباشــــرة الأســــباب التــــى نــــصبها االله مقت
ًلمسبباتها قدرا وشرعا  . وتعطیلها یقدح فى نفس التوكل ، ً

ولا ، وقـدر االله لا یـدفع ، أن المرض حاصل بقـدر االله : الوجه الثانى
. یرد 

مـا خـرج شـيء عـن قـدره ًبـأن التـداوى أیـضا مـن قـدر االله ، ف: ونـوقش
وهـذا الـرد المتمثـل فـى التـداوى مـن قـدره ، ومـن ثـم فـلا ، بل یرد قدره بقـدره 

، وذلــك كمــا " التــداوى " إلا بقــدره " المــرض " ســبیل إلــى الخــروج مــن قــدره 
.والعطش بأضدادهما ، فى رد الجوع 

ًأن الـشفاء والمـرض إن كـان مقـدرا ، فالتـداوى لا یفیـده : الوجه الثالث
ًوان لم یكن مقدرا ، فكذلك  أیضا التداوى لا یفید ، ً ٕ  .

بـــأن قـــولكم هـــذا یوجـــب عـــدم مباشـــرة الأســـباب التـــى تجلـــب : ونـــوفش 
المنــافع ، أو التــى تــدفع المــضار ، لأنهمــا إذا كانتــا مقــدرتین ، فعلــى قــولكم 

٥/٩٧المجموع )١(
٢٤/٢٦٩مجموع فتاوى ابن تیمیة )٢(
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، وأن لم تكونا مقدرتین ، فلا إلى سبیلهما وقوع ، هذا لا سبیل إلى دفعهما 
والدنیا وفساد العالم ، وهذا لا یقوله إلا ، ك أن فى ذلك  خراب الدین ولا ش

. دافع للحق معاند له 
ًوان لـم یكـن مقـدرا لـم نـتمكن ، ًإن كان الـسبب مقـدرا فعلنـاه : فإن قیل ٕ

. من فعله 
هل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك أو ولدك أو أجیرك إذا احـتج : قلنا 

قبلتـه ، فـلا : هیته عنـه ، فخالفـك ؟ فـإن قیـل أو ن، به علیك فیما أمرته به 
وأن لــم ، وضــیع حقــك ، وقــذف عرضــك ، وأخــذ مالــك ، تلــم مــن عــصاك 

)١(ًتقبله ، فكیف یكون مقبولا منك فى دفع حقوق االله علیك؟ 

. وأن تركه وفعله سواء ، أدلة القائلین بإباحة التداوى : ًثالثا 
اســـتدل بهـــا أصـــحاب اســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول بـــنفس الأدلـــة التـــى

وكذلك استدلوا بنفس الأدلة التى ، المذهب الأول القائل باستحباب التداوى 
: استدل بها القائلون بكراهیة التداوى ،وقالوا فى توجیه تلك الأدلة 

التفـــویض أفـــضل مـــع : الجمـــع بـــین الأحادیـــث ممكـــن بـــأن یقـــال 
ن عبـاس فـى الجاریـة القدرة علیه كما یفیده لفظ بعض الأحادیث كحدیث اب

أمـا ، السوداء التى كانت تصرع وصبرت علـى ذلـك ابتغـاء الثـواب العظـیم 
وصـــدور الحـــرج مـــن ، وضـــیق الـــصدر ، مـــع عـــدم الـــصبر علـــى المـــرض 

المــریض فالتــداوى أفــضل ؛ لأن فــضیلة التفــویض قــد ذهبــت بعــدم الــصبر 
ن على المرض  وبالتالى التداوى والخروج من حالة المرض یكون أفضل م

)١(.الصبر 

وما بعدها ط دار الفجر ، ١٤الطب النبوى لابن قیم الجوزیه ص، ٤/١٤,١٣اد زاد المع) ١(
م ١٩٩٩هـ١٤١٩للتراث القاهرة ط أولى 

١/٣٩٣الدرارى المضیة ) ١(
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" أنــــزل الــــدواء الــــذى أنــــزل الأدواء " البــــاجى قولــــه : ولــــذلك یقــــول 
وٕانمـا أنزلـه ، وأنـه الخـالق لـه ، تفویض من االله تبارك وتعالى فى ذلـك كلـه 

وأذن لهم فیه كما أعلمهـم التغـذى بالطعـام ، على الناس بمعنى علمهم إیاه 
اوى لمــا فــى ذلــك مــن وهــذا ظــاهر فــى جــواز التــد، والــشراب وأباحــه لهــم ، 

.)٢(المنافع
: ونوقش توجیه الأحادیث بالآتى 

أن الأحادیث التى تدل على عدم التداوى قد ثبـت بیـان : الوجه الأول
المراد منها عند بیان مناقشة أدلة القـائلین بالكراهـة ؛ فیتعـین العمـل بالأدلـة 

. الأخرى التى تحث على التداوى ، وترغب فیه 
وذلــك ، لا یجــوز قیــاس الــدواء علــى الطعــام والــشراب : الوجــه الثــانى

وللمریض أحكام خاصة فى الـشریعة فـلا ، لأن الدواء لا یكون إلا لمریض 
. یقاس على الصحیح 

الــراجح مــن حیــث الــدلیل هــو قــول القــائلین باســتحباب : الــرأى الــراجح
، وذلــك لكثــرة مــا اســتدلوا بــه مــن أدلــة صــحیحة ، والحــث علــي ،  التــداوى 

إمكان دفع ما قد ورد علیها من مناقشات ، إضافة إلـى ضـعف مـا اسـتدل و
. به المخالفون 

ًأن التــداوى قــد یكــون واجبــا إذا كــان المــریض قــادرا : وٕان كنــت أرجــح  ً
علیه خاصة إذا ما أدى إهماله وتركه إلى الهلاك ؛ لما فـى ذلـك مـن إلقـاء 

فیــه تـضیع لأحــد وهـو مخــالف لـنص القــرآن ، كمـا أن، الـنفس فـى التهلكــة 

٧/٢١٦المنتقى للباجى )٢(
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وكـذلك تعطیـل لقاعـدة جلـب المنـافع ، أهم مقاصـد الـدین وهـو حفـظ الـنفس 
)١(.وهذا الاتجاه هو ما أفتت به دار الإفتاء المصریة ، ودفع المضار 

وممـــا یؤكـــد هـــذا أن هنـــاك الكثیـــر مـــن الأمـــراض المعدیـــة التـــى یمكـــن 
الها إلى الآخرین وبتركه للتداوى من الممكن انتق، للإنسان أن یتداوى منها 

أو ، أو بواســطة الطعــام أو الهــواء ، إمــا بطریــق مباشــر بواســطة المخالطــة 
وغیــر ذلــك مــن ، والملاریــا ، والحمــى الــشوكیة ، الاتــصال الجنــسى كالــسل 

الأمـــراض المعدیـــة ؛ لــــذا كـــان مـــن حــــق المجتمـــع أن یوجـــب التــــداوى وأن 
. یفرض عزل بعض المصابین ببعض المستشفیات الخاصة بذلك

وزارة الأوقـــاف ١٢٢٥فتـــوى رقـــم ٩/٣٢٢٥الفتـــاوى الإســـلامیة مـــن دار الإفتـــاء المـــصریة )١(
وآخـــرون ، ون الإســـلامیة أشـــرف علـــى إصـــدارها الـــشیخ جـــاد الحـــق المجلــس الأعلـــى للـــشئ

١٩٨٣هـ ١٤٠٣القاهرة 
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ــــى ومثلهــــا ، الأمــــراض المخوفــــة التــــى قــــد تــــؤدى إلــــى الهلكــــة : الأول

وعدم التداوى فى هذه الحالة من قبیـل إلقـاء الـنفس فـى ، الحوادث الخطیرة 
َولا:وهو محرم لقوله تعالى ، التهلكة  ْتلقواَ ُ ْأَیدیكمبُِْ ُ ِ ِهلكةَّالتَِإلىْ َ ُْ

ٍإذا كـــان المـــرض غیـــر معـــد◌◌ وغیـــر مخـــوف ولكـــن یطـــول : الثانیـــة ٍ ٍ
. ًالمرض إذا لم یتداو منه ، وكان  الدواء متوفرا لهذه الحالة 

الأمــراض المعدیــة وذلــك لأن الــضرر یتعــدى المــصاب إلــى : الثالثــة
. وقد ورد النهى  الصریح عن الإضرار بالمسلمین ، الآخرین 

وهو غیـر مخـوف ، اض التى لا تعدى ولا تسبب زمانة الأمر: الرابعة
وتلبیـة ، ویشق على أهلـه تمریـضه ، ولكن یطول المرض إذا لم یتداو منه 

ًویخــسر المجتمــع عــضوا عــاملا منتجــا ، حاجاتــه  ً وقــد تطــول أیــام مرضــه ، ً
وخــسارة كبیــرة لأســرته مــع أن التــداوى ممكــن ، ممــا یتــسبب فــى فقــده لعملــه 

)١(. فیه ومتوفر ولا مخاطر

١٨محمــد علــى البــار ص/ أحكــام التــداوى والحــالات المیئــوس منهــا وقــضیة قتــل الرحمــة د)١(
م ١٩٩٥هـ ١٤١٦وما بعدها ط دار المنارة للنشر والتوزیع ط أولى 
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إن من الأصول الثابتة فى الشریعة الإسلامیة وجوب ستر المرأة 
وعدم إبدائها للرجال وذلك لتوافر النصوص الدالة على ذلك ، )١(لعورتها

ُللملقُ"والسنة فمن ذلك قوله تعالى ، من الكتاب  َؤمنینِّْ ِ ِ ُّیغضواْ ُ ْمنَ ِ
ْأَبصارهم ِ ِ َ ُویحفظواْ َ ْ َ ُْفروجهمَ َُ َذلكُ َأَزكىَِ ْلهمْ ُ َّإنَ َاللهِ ٌخبیرَّ ِ َبماَ ِ
ُیصنعون َ ْ ََ ، وقال تعالى "ِبنيیَا َآدمَ ْقدَ َْأَنزلناَ ْعلیكمَ ُ َْ ِلباسا یواريَ َُ ًَ ِ
ْسوءاتكم ُ ِ َ ًوریشاَْ ِ ُولباسَ َِ َالتقوىَ َ َذلكَّْ ٌْخیرَِ َذلكَ ْمنَِ ِآیاتِ ِاللهَ ْلعلهمّ ُ ََّ َ
َیذكرون ُ َّ َّ َ ، ًوالسوأة هى العورة فدلت الآیات على وجوب ستر العورة عموما

، لا ینظر الرجل إلى عورة الرجل : " وقال النبى ، من الرجال والنساء 
" ولا المرأة إلى عورة المرأة فى الثوب الواحد 

، إظهار العورة من الرجل على الرجل فدل الحدیث على حرمة 
والمرأة على المرأة ؛ فثبت من باب أولى عدم إظهار عورة المرأة على 

والرجل على المرأة ؛ فصار نظر الرجل إلى عورة المرأة محرم ، الرجل 
.بإجماع الفقهاء 

ومــع ثبــوت هــذا الأصــل العظــیم مــن أصــول الــشریعة ، إلا أن هنــاك 
ـــاج نظـــر ، لیهـــا الـــضرورة اســـتثناءات قـــد تـــدعوا إ والحاجـــة ومـــن ذلـــك احتی

" [ إن بیوتنــا عــورة " ومنــه قولــه تعــالى ، نحــوه هــى الخلــل فــى الثغــرة و: العــورة فــى اللغــة ) ١(
العـورة كـل ممكـن : وقـال الجـوهرى  ، أى ممكن للسراق لخلوها مـن الرجـال ] ١٣الأحزاب 

وتطلــق علــى الــساعة التــى ، والجمــع عــورات ، والمــرأة ســوأتهما  ، وعــورة الرجــل ، للــستر 
٤/٣١٧٦لسان العرب .یؤمن فیها من ظهور العورة 

ًوهـى أیـضا كـل أمـر یـستحیا ، هى ما أوجب الشارع ستره من الإنسان : طلاح وفى الاص
ًأو هى كل محل یستره الإنـسان مـن جـسمه أنفـة وحیـاء ، منه  ، ٧٤٥الموسـوعة الطبیـة . ً

٢٩٣معجم لغة الفقهاء 
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الرجــل إلــى المــرأة أو عكــسه مــن أجــل توقیــع الكــشف ، أو الفحــص الطبــى 
وذلــك مــا یحــدث ، للمعالجــة ، ولتــشخیص الــداء ووصــف الــدواء الــصحیح 

بصورة واضحة فى بعض الأمراض كاحتیاج الطبیب إلى كشف العورة فـى 
أو عنــــد ، والمــــسالك البولیــــة ، بعــــض حــــالات الأمــــراض التناســــلیة كــــالعقم

وما یستلزمه ذلك من تعـاطى ، أو عند مرحلة التشخیص بالأشعة ، الولادة 
.أو الدبر ، بعض العقاقیر عن طریق القبل 

ونظــر المــرأة إلــى عــورة ، ومــن هنــا أجــاز الفقهــاء نظــر الرجــل للمــرأة 
یح الـــضرورات تبـــ" ًوذلـــك تمـــشیا مـــع قاعـــدة ، الرجـــل فـــى حالـــة المعالجـــة 

الحاجــــة تنــــزل منزلــــة الــــضرورة عامــــة كانــــت أم " وقاعــــدة ، " المحظــــورات 
وذلــك ، ًإلا أن هــذا الجــواز مقیــدا بمقــدار مــا تــدعوا إلیــه الحاجــة " خاصــة 

)١("الضرورة تقدر بقدرها " ًإعمالا للقاعدة الثالثة التى تنص على أن 

جـل ولذلك وضع الفقهاء بعض الشروط التى یجب توافرها فى نظر الر
. والعكس حالة المداواة ، للمرأة 

أو ، وعلاجهــا ، أن لا توجــد امــرأة تقــوم بمــداواة المــرأة : الــشرط الأول 
ولـذلك جـاء فـى مغنـى ، أو وجدت لكنها لا تحـسن القیـام بـذلك ، تمریضها 
أو ، وعكــسه ولــیكن ذلــك بحــضرة محــرم ، وللرجــل مــداواة المــرأة " المحتــاج 

)١(. ط عدم امرأة یمكنها ذلك وبشر، أو امرأة ثقة ، زوج 

ومــــا بعــــدها  ، الأشــــباه والنظــــائر للــــسیوطى ١/٩٣قواعــــد الأحكــــام فــــي مــــصالح الأنــــام )١(
ط دار ٨/٢١٨البحــر الرائــق ٣٤لأحكــام شــرح مجلــة الأحكــام العدلیــة صدرر ا، ٩٣ص

٢، حاشــــیة العــــدوى ٢/٢٧٧الفواكــــه الــــدوانى ٦/٣٧٠الــــدر المختــــار ، المعرفــــة بیــــروت 
/ ٨الإقنـــاع للـــشربینى ، هــــ ت یوســـف الیفـــاعى ١٤١٢ط دار الفكـــر بیـــروت لبنـــان ٥٣٧/

٨/١٨٤المغنى ، ٨/٢٢اف ط دار المنهاج ـ الإنص٩/١٢٩البیان للعمرانى  ٢١٨
عبد الفتاح إدریس / أحكام العورة فى الفقه الإسلامى للدكتور، ٢/٤٠٦الإقناع للشربینى )١(

.ط دار النهضة  العربیة ١/٣٤٦
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وقــد رتــب البلقینــى مــن الــشافعیة مــن یقومــون بمعالجــة المــرأة ومــداوتها 
یعتبر وجود امرأة مسلمة تتولى ذلك منها ؛ فإن : " على النحو التالى فقال 

تعذرت فصبى مسلم غیر مراهق ـ لم یبلغ الحلم ـ ، فإن تعذر فصبى مـسلم 
فـإن ، فـإن تعـذر فـصبى كـافر مراهـق ، اهـق فإن تعـذر فـصبى مر، مراهق 

ــــامرأة كــــافرة  ــــضة المــــسلم ، تعــــذر ف ــــإن تعــــذر فمحــــرم المری ــــإن تعــــذر ، ف ف
، فـــإن تعـــذر فـــأجنبى مـــسلم ، فـــإن تعـــذر فـــأجنبى كـــافر ، فمحرمهـــا الكـــافر 

والأوجه تقدیم المحرم بقسمیه علـى المـرأة والكـافر، لأن المحـرم یحـل لـه أن 
ویقــدم الممــسوح ـ مــن قطــع ذكــره ، الكــافرة ینظــر مــن محرمــه مــا لا تنظــره 

ولـو كـان ، ویقـدم الأمهـر مـن الأطبـاء علـى غیـره ، وأنثیـاه ـ علـى المراهـق 
)٢(" .ودینها كالرجل الكافر ، الأمهر من غیر جنس المریضة 

والمریضة ، أن یكون مع الطبیب ومن فى معناه : الشرط الثانى 
إذا كان المكان مما یمكن ، مانع خلوة كمحرم الزوجة ، أو زوجها 

ًوتنقض الخلوة أیضا بوجود ، وكانت المرأة أجنبیة عنه ، الاختلاء بها فیه 
، أو امرأة من محارم الرجل كأمه أو أخته ، ًرجل ولو كان أجنبیا عنهما 

أو امرأة أخرى ثقة قادرة على الدفع عنها ، وعن نفسها إن ، أو زوجته 
فلو وجد أى من هؤلاء ، جامع مثلها قصدتا بسوء ، أو كانت عجوز لا ی

. والطبیب انتفت الخلوة ، مع المریضة 
أن لا یكشف الطبیب ، ومن فى معناه من المرأة إلا : الشرط الثالث 

، ویستر ما عداه ، ثم ینظر إلى الموضع الذى یداویه ، قدر الحاجة 
.ویغض بصره عن غیره ما استطاع ، وذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها

ًأن یكون الطبیب أمینا عند القیام بمداواة المرأة : شراط الرابع ال
.الأجنبیة  فلا یجوز العدول إلى غیر الأمین مع وجود الأمین

٦/١٩٧نهایة المحتاج ) ٢(
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أن لا یعدل عن الطبیب المسلم إلى الكافر إلا إذا : الشرط الخامس 
أو وجد المسلم بأجر أكثر من أجر ، كان الكافر أمهر من المسلم  فیقدم 

)١(.یقدر علیه الكافر ولا

فإذا توفرت هذه الشروط فى الطبیب جاز له النظر إلى عورة المرأة 
: عند المداواة أو الفحص الطبى ویدل على هذا ما یلى 

ِاسـتأذنت رسـول اللـه ها َّأَنـ عن أم سلمة ١ َّ َ ُ َ ْ َ َ َْ ِْفـي الحجامـة َِ َ َفـأَمر ،ْ َ َ
َأَبــا طیبــة أَن یحجمهــا النبــي  َ ُ َ َ َْ ْْ َ ُحــسبت أَنــه قــال:القــ، َ ََّ ُ ْ َكــان أَخاهــا مــن :ِ َ

ْالرضاعة أو غلاما لم یحتلم ِ َِ ْ َ َ ًَ َ ُ َّ")٢(

فدل الحدیث على إباحة نظر الرجل إلـى موضـع المـداواة لأن أمـره 

لموضــع الحجامــة منهــا ، فــدل ذلــك أبــا طیبــة بالحجامــة یــستلزم رؤیتــه 
الأجنبیة عنه  على جواز نظر الرجل إلى ما یعد عورة من المرأة 

ِنسقي ونداوي كنا مع النبي : " ـ عن الربیع بنت معوذ قالت ٢ َ ُ ََ ِ ْ
ِالجرحى ونرد القتلى إلى المدینة  َِ ََ ْ ْ َْْ َ ُّ ُ َ َ َْ ")٣(

ًوفــى هــذا الحــدیث أیــضا دلالــة علــى جــواز نظــر المــرأة إلــى الأجانــب 
یــة للرجــل فیــه جــواز معالجــة المــرأة الأجنب:" ولــذلك قــال ابــن حجــر، عنهــا 

)١(" الأجنبى للضرورة 

ِكان رسول الله : " قال ـ عن أنس ٣ َّ ُ ُ َ َ َ َیغزو بنا معه نسوة من ِ ٌِ َ ْ ُ ََ َ َِ ُ ْ
َالأنصار نسقي الماء ونداوي الجرحى َْ ْ ِْ َ ُ ََ َ ََ ِ ْ ِ َْ ")٢(

١/٣٤٨أحكام العورة فى الفقه الإسلامى ) ١(
وابــــن حبــــان فــــى ، ٢٢٦ح ٤/١٧٣٠أخرجــــه مــــسلم فــــى صــــحیحه بــــاب لكــــل داء دواء ) ٢(

٥٦٠٢ح١٢/٤١٧صحیحه 
، ٢٧٢٦ح٣/١٠٥٦أخرجه البخارى فى صحیحه باب مداواة النساء الجرحى فى الغـزو ) ٣(

٢٧٠٦٢ح٦/٣٥٨وأحمد فى المسند   
٦/٨٠فتح البارى ) ١(
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أیضا دل الحدیث كما هو واضح مـن نـصه علـى جـواز معالجـة المـرأة 
فیــه خــروج النــساء فــى الغــزو : " وىعنــد عــدم وجــود الرجــل ولهــذا قــال النــو

)٣(" .والمداواة ، والاستعانة بهن فى السقى 

فقــد أجمــع الفقهــاء علــى جــواز مــداواة الرجــل للمــرأة أو : أمــا الإجمــاع
وتمریــــضها إذا تــــوافرت ، وعلاجهــــا ، العكــــس ونظــــره إلیهــــا عنــــد مــــداواتها 

)٤(الشروط السابق ذكرها

:داواة الرجل للمرأة وعكسه أما الدلیل من المعقول على جواز م
ــ الأصــل فــى نظــر الرجــل إلــى المــرأة والعكــس هــو الحرمــة ، إلا إذا ١ ـ

ًاقتـــــضت الـــــضرورة هـــــذا النظـــــر؛ فیبـــــاح حینئـــــذ مراعـــــاة لهـــــذه الحـــــال ، إذ  ٍ
ًالحرمات الشرعیة قد یسقط اعتبارها شرعا لمكان الضرورة ، كحرمـة الأكـل 

. ٕراه ، واساغة اللقمة من المیتة ، وشرب الخمر حال المخمصة والإك
ـــ أن موضـــع المـــرض أو الألـــم لا یلتـــذ غالبـــا بـــالنظر إلیـــه ، بـــل قـــد ٢ ًـ

أو خـوف الفتنـة عنـد المـس ، یقشعر منه البدن ، فلا یخـشى ثـوران الـشهوة 
)١(.أو أن یمس من المرأة عند مداواته لها ، فجاز للطبیب أن ینظر 

ـــى فـــى مـــسنده ، ١٨١٠ح٣/١٤٤٣مـــسلم فـــى صـــحیحه ) ٢( ـــو یعل ط دار ٣٢٩٥ح٦/٥٠وأب
م ط أولى ت حسن سلیم أسد ١٩٨٤هت ١٤٠٤المأمون للتراث دمشق

١٢/١٨٨شرح النووى على صحیح مسلم ) ٣(
٨/١٨٤المغنى ، ٢/٤٠٦الإقناع ، ٦/٣٧٠الفواكه الدوانى ، ٨/٢١٨البحر الرائق ) ٤(
١/٣٥٢العورة وأحكامها فى الفقه الإسلامى ) ١(
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المبحث الثاني 
اقلة للصفات الوراثية وآثارهنقل الأعضاء التناسلية الن




اختلـــف الفقهـــاء والبـــاحثون المعاصـــرون حـــول نقـــل وزراعـــة الأعـــضاء 
على أربعة أقـوال " الخصیتین والمبیض " التناسلیة الناقلة للصفات الوراثیة 

 :
ًوالمبــیض مطلقـا ســواء نقــلا عــدم جــواز نقـل الخــصیتین: القـول الأول

. )١(من أحیاء أو أموات ، وبهذا قال جمهور الفقهاء والباحثین 

. )٢(یرى جواز نقل الخصیتین والمبیض: القول الثاني

/ ء العینـــین شـــبیهنا ، دحمـــداتي مـــا/ محمـــد نعـــیم یاســـین ، د/ د: وممـــن قـــال بهـــذا القـــول -١
/ عبــد الــسلام العبــادى ، الــشیخ محمــد مختــار الــسلامي ، د/ محمــد مختــار الــشنقیطى ، د

خالـــــد الجمیلـــــى ، والـــــشیخ یوســـــف / محمـــــد ســـــید طنطـــــاوي ، د/ ممـــــد عثمـــــان شـــــبیر ، د
٦٠٧أعمال ندوة رؤیة إسـلامیة لزراعـة بعـض الأعـضاء البـشریة ص: راجع . القرضاوي 

، مجلـــة مجمـــع الفقـــه ٣٩٢أحكـــام الجراحـــة الطبیـــة ص -الـــشنقیطى محمـــد مختـــار / ، د
ط دار ٢/٥٣٩یوســف القرضــاوى ـ فتــاوي معاصــرة / ، د٢١٣٦ص٣ج٦الإســلامي ع

م١٩٩٦القلم الكویت لسنة 
محمـد مختـار / راجـع د. الشیخ السید سابق ، والشیخ علـى التـسخیرى : وممن قال بهذا -٢

٢٠٠١ص٣ج٦لة مجمع الفقه الإسلامي ع، مج٣٩٣الشنقیطى ـ مرجع سابق ص
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جواز نقل إحدى الخـصیتین وأحـد المبیـضین فقـط دون : القول الثالث
. )١(ًالاثنین معا 

یـضین علـى أن یكـون النقـل جـواز نقـل الخـصیتین والمب: القول الرابـع
. )٢(من الأموات ولا یجوز من الأحیاء 

الأدلة والمناقشة
دلیـــل القـــول الأول علـــى حرمــــة نقـــل الأعـــضاء التناســـلیة الناقلــــة 

: للصفات الوراثیة مطلقا ، وقد احتجوا بالآتى 
: الأدلة من القرآن: أولا 

ُلعنـه: ـ قـال تعـالى ١ ََ ُاللـهَّ َوقـالَّ َ َلا◌تخـذَ ِ َّ َ ْمـنَّنَ َعبـادكِ ِ ًنـصیباَِ ِ ًمفروضـاَ ُْ َّ
ُْولا◌ضلنهم ََّّ ِ ُ َ ُْولأمنینهمَ ََِّّ َ ُ ُْولا◌مرنهمَ ََّ ُ َ َ َّفلیبـتكنَ ُ ِّ َءاذانَََُ َ ِالا◌نعـامَ َ ْ َ ُْولا◌مـرنهمْ ََّ ُ َ َ َّفلیغیـرنَ ُِّ َ ََُ

َخلق ِاللهَْ َومنَّ ِیتخذَ ِ َّ َالشیطانَ َ ْ ًِّولیاَّ ِدونِّمنَ ِاللهُ ْفقدَّ َ َخسرَ ِ ًخسراناَ َ ْ ًمبیناُ ِ ُّ)٣(.
فــي هــذه الآیــة ذم واضــح یفهــم منــه النهــي عمــا یحدثــه : وجــه الدلالــة

الإنسان من تغییر في أصل الخلقه ، قال ابن عباس ، وأنـس ، وعكرمـه ، 
: هو الخصاء وفقء الأعـین ، وقطـع الآذان ، قـال القرطبـي : وأبو صالح 

،وقوتـــهقلبــهبطــليخــصإذافإنــه،فمـــصیبةالآدمــيفــيالخــصاءوأمــا
تنـاكحوا: "الـسلامعلیـهقولهفيبهالمأمورنسلهوانقطع،الحیوانعكس

یفـــضيربمـــاعظیمـــاألمـــافیـــهإنثـــم، " الأمـــمبكـــممكـــاثرفـــإنيتناســـلوا

عطیـــة صـــقر ، وهـــو مـــا أفتـــت بـــه / عبـــد النـــدیم یوســـف ، والـــشیخ / الـــشیخ : وبـــه قـــال -١
، ٧٤، فتـوى دار الإفتـاء المـصریة رقـم ٣١٤راجـع الدوسـیة الفقهیـة ص. مشیخة الأزهـر 

طى ـ محمـد مختـار الـشنقی/ ًونـصت الفتـوى علـى أن الأفـضل عـدم النقـل مطلقـا ، وراجـع د
٣٩٣مرجع سابق ص 

هـــ ١٤٠٩لعــام ٢٠٣جریــدة المــسلمون عــدد رقــم . أبــو ســریع عبــد الهــادى / وبــه قــال د-٢
١ص

١٢٠: النساء-٣
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ذلــكوكــل،نفــسوٕاذهــابمــالتــضییعفیــهفیكــون،الهــلاكإلــىبــصاحبه
،صـحیحوهـو،لمثلـةاعـنالنبـينهـىوقـد،مثلةهذهثم،عنهمنهي

الصقالبةمنالخصيشراءوالكوفیینالحجازیینفقهاءمنجماعةكرهوقد
خــصاءأنیختلفـواولـم،یخـصوالـممــنهمیـشتروالـملـو: وقـالوا، وغیـرهم

وكــذلك،تعــالىااللهلخلــقوتغییــرمثلــةلأنــه؛یجــوزولایحــللاآدمبنــي
.)١(عمرأبوقاله،قودولاحدغیرفيأعضائهمسائرقطع

وعلیــه فــإن عملیــة استئــصال الخــصیتین أو المبیــضین لا تعــدو إلا أن 
ًتكون نوعا من أنواع الخصاء المنهى عنـه ، فكانـت تغییـرا لخلـق االله حیـث 
دخــل بــسببها الــنقص علــى المنقــول منــه ، وبــسببه انقطــع نــسله وانتقــل منــه 

. في الآیة إلى غیره ، فدخل لهذا المعنى في نطاق النهى الوارد
بـأن التغییـر المنهـى عنـه فـي الآیـه لـیس مطلقـا : نوقش وجـه الدلالـة

.)٢(بل المنهى عنه هو التغییر بالتشویه 
وغیره بالتغیر وفقا لما ورد عن ابن عباسدبأن المرا: وأجیب عنه

ًهو الخصاء ، ولا شك أن الخصاء یعتبـر تغییـرا وتـشویها كبیـرا ، حیـث إن 
ى تــشویه المظهــر فقــط ، بــل یمتــد إلــى قطــع نــسل المنقــول أثــره لا یقــف علــ

. منه بالكلیة ، ولا شك أن هذا أعظم من التغییر الشكلى 
ُوأَنفقـــوا:ـــ قـــال تعـــالى ٢ ِ ْ ِســبیلفِـــيَ ِ ِاللـــهَ َولاَّ ْتلقـــواَ ُ ْبأَیـــدیكمُْ ُ ِ ْ ِالتهلكـــةَِإلـــىِ َ ُْ َّ

ْوأَحسنوا ُ ِ ْ َّإنَ َاللهِ ُّیحبَّ ِ َالمحسنینُ ِ ِ ْ ُ ْ
)٣(.

العربیــةالمملكــةالریــاض،الكتــب،عــالمدارط ٥/٣٩١الجـامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي -١
م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣: الطبعةالسعودیة

٦٣٢لندوة الفقهیة الطبیة السادسة صمحمد عثمان شبیر ا/ د-٢
١٩٥البقرة -٣
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فــي الآیــة نهــى واضــح عــن إلقــاء الــنفس فیمــا یهلكهــا ، : وجــه الدلالــة
ومجاهدوعطاءوعكرمةعباسوابنالیمانبنحذیفةوقال: قال القرطبي 

االلهسـبیلفـيالنفقـةتتركـوابـأنبأیدیكمتلقوالا:المعنى: الناسوجمهور
المعنـىهـذاوٕالـى. أنفقـهمـا،عنـديلـیس: الرجـلفیقـول،العیلـةوتخافوا
. )١(غیرهیذكرلمإذالبخاريذهب

فإذا كان ترك النفقة في سبیل االله سببا في حصول الهـلاك ، فمـا بالنـا 
بتعـــریض الـــنفس للهـــلاك المباشـــر النـــاتج عـــن استئـــصال عـــضو مـــن هـــذه 
ــــم یــــزل یحكــــم  الأعــــضاء الحیویــــه الهامــــة ، حیــــث إن الطــــب حتــــى الآن ل

ًت ، نظرا لقلة من یقوم بها ، ونظـرا لمـا بصعوبة مثل هذا النوع من العملیا
. )٢(ینشأ عنها من مضاعفات 
.ثانیا الأدلة من السنة 

ــ ١ ْعــنـ َســلیمانَ َ َْ ِبــنُ َبریــدةْ َ ْ ْعــنَُ ِأَبیــهَ َقــالِ َكــانَ ُرســولَ ُ ِاللــهَ ََّإذا َأَمــرِ َّ
ًأَمیرا َعلـىِ ٍجـیشَ ْ ٍسـریةْأَوَ َّ ِ ُأَوصـاه، َ َ ِخاصـتهفِـيْ ِ َّ َبتقـوىَ َْ ِاللـهِ ْومـنَّ َ ُمعـهَ َ ْمـنَ ِ

َالمــسلمین ِ ِ ْ ُ ًخیــراْ ْ َّثــمَ َقــالُ ُاغــزوا:َ ِْبــسمْ ِاللــهِ ِســبیلفِــيَّ ِ ِاللــهَ ُِقــاتلوا، َّ ْمــنَ َكفــرَ َ َ
ِبالله َّ ُاغزوا،ِ ُُّتغلواوََلاْ ُتغدرواوََلا، َ ِ ْ ُِّتمثلواوََلا، َ َ ُُتقتلواوََلا،ُ ًولیداَْ ِ َ

)٣( .
ولا: ي الخبر نهي صریح عن المثلة لذا قـال الهـروي ف: وجه الدلالة

وغیرهمــاوالأذنالأنــفمــنالأطــرافتقطعــوالا: أيالمثلثــةبــضمتمثلــوا
والـسلببـسببها،الغـیظزیادةیوجببلفیها،منفعةلافإنهالأصناف،من

٢/٣٦٢الجامع لأحكام القرآن -١
حمــداتي شــبیهنا مــاء العینــین  ـ زراعــة الغــدد التناســلیة ـ مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي -٢

٢٠٣٣ص٣ج٦ع
ط ٢٣٠٣٠ح٣٨/١٣٦وأحمـد فـي مـسنده ١٧٣١ح٣/١٣٥٧أخرجـه مـسلم فـي صـحیحه -٣

م١٩٩٩،هـ١٤٢٠الثانیة: ةالطبعالرسالةمؤسسة
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إذابالقتیـلمثـل:یقـال، المثلةمن" تمثلواولا: ، وقال الصنعاني )١(بمثلها
.)٢(أطرافهمنشیئاأومذاكیرهأوأذنهأوأنفهطعق

ولا شك أن نقل الخصیتین من إنسان لآخر مـن التمثیـل المنهـى عنـه 
. بنص الخبر 

ِعــنـــ ٢ ِالهیــاجَ ََّ ِبــنْ َعمــرانْ َ ْ َعمــرانَّأَنِ َ ْ َأَبــقِ ُلــهَ ٌَغــلامَ َفجعــل، ُ ََ ِللــهَ ِعلیــهَِّ َْ َ
ْلئن َقـدرَِ َ ِعلیـهَ َْ َّلـیقطعنَ َ َ ْ َ ُیـدهَ َ َِفأَرسـلنى، َ َ ْ َلأسـأَلَ ْ ُلـهَ ُفأَتیـت، َ َْ َسـمرةَ َ ُ َبـنَ ٍجنـدبْ َ ْ ُ

ُفسأَلته ُ ْ َ َفقال، َ َكان:ََ ُّنبىَ ِ ِاللهَ ََُّّیحثنا ُ َعلـىَ ِالـصدقةَ َ َ َوینهانـاَّ َ َْ ِعـنَ ِالمثلـةَ َْ ُ ْ ،
ُفأَتیـت َْ َعمـرانَ َ ْ َبـنِ ٍحــصینْ ْ َ ُفـسأَلتهُ ُ ْ َ َفقـال، َ َكـان:ََ ُرســَ ِاللـهُولَ ََُّّیحثنـا ُ َعلــىَ َ

ِالصدقة َ َ َوینهاناَّ َ َْ ِعنَ ِالمثلةَ َْ ُ ْ
)٣(.

: نهــى النبــي عــن المثلــة بوجــه عــام ، قــال الخطــابي : وجــه الدلالــة
ُالمثلة َْ ُ ُتعذیبْ ِ ْ ِالمقتولَ ُ ْ َ ِبقطعْ ْ َ ِأَعضائهِ ِ َ ِوتـشویهْ ِ ْ َ ِخلقـهَ ِْ َقبـلَ َیقتـلْأَنَْ َْ ُبعـدهْأَوُ َ ْ َ ،
َِوذلـــ ُمثـــلكََ ْ َیجـــدعْأَنِ َ ْ ُأَنفـــهُ ُ ُأُذنـــهْأَوْ ُ َتفقـــأَْأَوُ ُعینـــهُْ َُ َأَشـــبهمَـــاْأَو، ْ َ َذلـــكْ ْمـــنَِ ِ

ِأَعضائه ِ َ ْ)٤(.
.ولا شك أن نقل الخصیتین أو المبیضین من المثلة المنهى عنها 

الأولــى،الطبعــةلبنــان–بیــروتالعلمیــة،الكتــبدارط ١/٣٣٧شــرح مــسند أبــي حنیفــة -١
م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

ــــابيمــــصطفىمكتبــــةط ٤/٤٦ســــبل الــــسلام -٢ / هـــــ١٣٧٩الرابعــــة: الطبعــــةالحلبــــيالب
م١٩٦٠

، والبـزار فـي بیـروتــبـيالعرالكتـابدارط ٢٦٦٩ح ٣/٦أخرجه أبو داود في سننه -٣
٤٤٧٣ح١/٣٢٤، وابن حبان في صحیه ٣٦٠٥ح٩/٧٥مسنده 

داودأبـــيســـننتهـــذیب: القـــیمابـــنحاشـــیةومعـــهداود،أبـــيســـننشـــرحالمعبـــودعـــون-٤
١٤١٥الثانیـة،: الطبعةبیروت–العلمیةالكتبدارط ٧/٢٣٥ومشكلاتهعللهوٕایضاح

.هـ
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ْعـــــنــــــ٣ َهریـــــرةِأَبـــــيَ َ َْ ُْعـــــن ِّالنبـــــيَ ِ ََّقـــــال َلعـــــن:َ َ ُاللـــــهَ ِالواصـــــَّ َ َلةْ َ
َوالمستوصلة َ ِ ْ َُ ْ ْ َوالواشمةَ َ ِ َ َوالمستوشمةَْ َ ْ ُِ َ ْ ْ َ

)١( .
، والمــستوصلةالواصــلةلعــنأنــهالنبــيعــنثبــت: وجــه الدلالــة

شــعرهایـرىحتـىآخـربـشعرالـشعرتــصلالتـيالواصـلةالنـساءفـيوهـذا
مـنتطلـبالتـيوالمـستوصلةمنتـشریعنـي،ثخینكأنهأو، طویلوكأنه
الواصـــــلةالرســـــوللــــسانعلـــــىملعونتــــانامرأتـــــانفهاتــــانهـــــذایــــصل

. )٢(والمستوصلة
ولا شك أن المنقول منه الخصیتین أو المنقول منها المبیضین كلاهمـا 

. داخل في النهى ، بل ومغیر لخلق االله 
ْعــنـــ ٤ ِابــنَ ٍمــسعودْ ُ ْ ََقــال ُنغــزوَُّكنــاَ ْ َمــعَ ِّالنبــيَ ِ ََّلــیس ْ ٌنــساءََلنــاَ َ ِ،

َرسولیَا:َُْقلنافَ ُ ِاللهَ ِنستخصيَأَلاَّ ْ َ ْ َفنهانا؟َ ََ ْعنَ َذلكَ َِ)٣( .
فیــه: دل الخبــر علــى تحــریم الخــصاء ، قــال النــووي : وجــه الدلالــة

تغییـرمـنفیـهلمـاالخـصيتحـریممـنالـسابقالبـابفـيقدمناهلماموافقة
. )٤(النسلقطعمنفیهولما، االلهخلق

تین أو المبیض یعد إخصاء للشخص المنقول منـه ، واسئصال الخصی
. ًفكان محرما بنص الخبر 

، وأخرجــــه مــــسلم فــــي صــــحیحه مــــن ٥٩٣٢ح ٧/١٦٥أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحیحه -١
٢١٢٤ح٣/١٦٧٧حدیث نافع عن ابن عمر 

: لطبعـةامـصرالأمیریـة،الكبـرىلمطبعـةا٨/٤٧٥البخـاريصـحیحلـشرحالساريإرشاد-٢
هـ١٣٢٣السابعة،

١٤٠٤ح ٢/١٠٢٢، ومسلم في صحیحه ٥٠٧١ح ٧/٤أخرجه البخاري في صحیحه -٣
الطبعــةبیـروت–العربـيالتـراثإحیـاءدارط ٩/١٨٢مــسلم شـرح النـووي علـى صـحیح-٤

١٣٩٢،الثانیة
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ْعــنـــ ٥ ِعمــروَ ْ ِبــنَ َیحیــىْ ِّالمــازنيَْ ِ ِ َ ْعــنْ ِأَبیــهَ َرســولَّنأِ ُ ِاللــهَ ََّقــال لاََ
َضرر َ َضراروََلاَ َ ِ

)١( .
أن نقــل الخــصیتین فیــه ضــرر بــالمنقول منــه لأنــه إن :وجــه الدلالــة 

ن هــذا النقــل یــؤدي إلــى فقــدان الرغبــة الجنــسیة ، فیــؤدي إلــى كــان حیــا ، فــإ
حرمانــه اللــذة الجنــسیة ، وكــذلك زوجتــه ، فــدخل فــي عمــوم الــضرر المنهــي 
ًعنــه فــي الخبــر ، وان كــان المنقــول منــه میتــا وأذن ولیــه فــي النقــل ، فإذنــه  ٕ
باطـــل ،لأنـــه أذن بمـــا فیـــه ضـــرر للمیـــت ، فـــدخل فـــي عمـــوم النهـــى عـــن 

. )٢(الضرر 
الأدلة من المعقول : لثا ثا

: احتجوا من المعقول على حرمة النقل بعدة أوجه 
یحـــرم نقـــل الخـــصیتین والمبیـــضین قیاســـا علـــى حرمـــة :الوجـــه الأول 

غــرس بویــضة امــرأة أجنبیــة ، وتحــریم التلقــیح بمنــي رجــل غیــر الــزوج مــن 
. )٣(باب أولى

ــــاني  ــــشویها ل: الوجــــه الث ــــل الخــــصیتین والمبــــیض یعــــد ت ــــة ًأن نق خلق
الإنسان المنقول منه ، وبیانه أن المرأة المستأصل منها المبیض قد تسببت 
في العقم لنفـسها بـشكل عمـدى ، ووضـعت حـدا نهائیـا لإمكانیـة الإنجـاب ، 
ولا شك أنـه أمـر محـرم ، وكـذلك الحـال بالنـسبة لـصاحب الخـصیة المنقـول 

. )٤(منه 

، واحمد في مسنده من حدیث ابن عباس ٢٧٥٨ح ١٠٧٨/ ٤أخرجه مالك في الموطأ -١
٢٨٦٥ح٥/٥٥

قر / د-٢ لیمان الأش لامی: س ة إس دوة رؤی لیة ـ ن ضاء التناس ة الأع ل وزراع ة نق ة لزراع
٥٤٣الأعضاء البشریة ص 

٣/٢١٣٦ج٦انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع-٣
٣٩٣، محمد مختار الشنقیطى ـ الجراحة الطبیة ص ٥٨٤د حمداتي ماء العینین ص-٤
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ًلمتبــرع میتــا أو بــان هــذا المعنــى یمكــن تفادیــه حــین یكــون ا: ونــوقش 
حیــا ولكــن لا یمكنــه بحــال الاســتفادة مــن هــذه الغــدد ، كــامرأة أزیــل رحمهــا 
بـــسبب مـــا ، فـــأرادت أن تتبـــرع بمبیـــضها أو أحـــدهما لأخـــرى محتاجـــة ، أو 
رجـل مــصاب بــشلل ربــاعى أو بانبتـار قــضیبه ، فــأراد أن یتبــرع بخــصیته ، 

. )١(أو بواحدة منهما لمن ینتفع بها 
بأن الأحكـام الفقهیـة تبنـى علـى الغالـب الأعـم ولـیس : ویمكن الجواب

علــى القلیــل النــادر ، ولــو ســلمنا بــذلك فــإن قــضیة التــصرف فــي الأعــضاء 
.بالتبرع مبناها على الملك وهذه قضیة محل نزاع 

أن نقـل الخـصیتین والمبـیض یـؤدى إلـى نقـل الـصفات : الوجه الثالث
وهـو أمـر محـرم تأبـاه الـشریعة الوراثیة ، ممـا یعنـى اخـتلاط فـي الأنـساب ، 

إن الغــدد التناســلیة : صــدیقة العوضــى / الإســلامیة ، وبیانــه كمــا تقــول د 
لیست كبقیة الأعضاء یمكن نزع التالف منها واستبدال آخر سـلیم بـه ، بـل 
إنها بما تحمله من الخلیة الأولیة للبیضات والحیوانات المنویة ، فإنها تقوم 

ـــاء كالبیـــاض ، أو الـــسواد أو بنقـــل الـــصفات الوراثیـــة مـــن  الآبـــاء إلـــى الأبن
الطول أو القصر أو الذكاء والغباء ، وغیرها من الصفات المتوارثة ، وهـذا 
یعنى بشكل صریح اختلاط صریح في الأنـساب ، وهـو محـرم فـي الـشریعة 

. )٢(الإسلامیة 
أوالخـــصیة،مـــصدرتتبـــعالوراثیـــةالخـــصائصكـــونبـــأن :ونـــوقش 

فـــإن،الـــشرعيالحكـــمفـــيیـــؤخرولایقـــدملاذلـــكنفـــإالمبـــیض،مـــصدر
الولـد"الحـدیثفـيكمابل،الوراثیةالخصائصهذهیتبعلاونحوهالنسب

سارة شافى سعید الهاجري ـ الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمـل فـي الفقـه / د-١
م٢٠٠٧ط دار البشائر الإسلامیة بیروت ٢٨٦الإسلامي ص

٤٤٣صدیقة العوضى زراعة الأعضاء التناسلیة ص/د-٢
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والنـــسبوولـــدت،حملـــتالتــيالمـــرأةتلـــكزوجهــوًشـــرعافـــالأب،"للفــراش
الناشـئةالتكـالیفجمیـعوتلزمـهالحقـوقبجمیـعیتمتـعالـذيوهوبه،لاحق
.)١(ذلكعن

بأن ذلك أدعى للقول بالتحریم فقضیة النسب للفراش :كن الجواب ویم
مــسلم بهــا ، وفــي الحقیقــة وواقــع الأمــر أن الولــد الناشــئ بعــد عملیــة النقــل 
ًوالــــزرع لــــیس ولــــدا لــــصاحب الفــــراش ، ممــــا یــــؤدى إلــــى حــــدوث مــــشكلات 

. جسیمة في النسب والمیراث وغیرهما 
عـضاء التناسـلیة فیـه تعـریض أن عملیة نقل وزراعة الأ:الوجه الرابع 

لـنفس المنقـول منـه والمنقـول إلیـه مـن الهـلاك العظـیم ، حیـث إن الطـب مــا 
زال یحكم بصعوبة مثل هـذا النـوع مـن العملیـات التـى لا زالـت فـي مراحلهـا 
الأولـي وبالتــالى یـصعب الــتحكم فـي نتائجهــا ، وترجـع هــذه الـصعوبة ، إمــا 

یـــام بهـــا ، أو لمـــا یـــصاحبها مـــن لـــصعوبة العلمیـــة ، وقلـــة مـــن یـــستطیع الق
جمال أبو الـسرور / ، یقول د )٢(مضاعفات الناتجة عن الأدویة المستخدمة

ًإن عملیــة نقــل الــرحم صــعبة جــدا والتجــارب التــى أجریــت فیهــا محــدودة ، : 
، وهـــذا یفـــضى إلـــى إهـــلاك )٣(وقلیـــل مـــن الأطبـــاء مـــن یـــستطیع القیـــام بهـــا 

. النفس ، وهو محرم بنص الشریعة 
محاولــةالعمــلوهــذاأن هــذا النــوع مــن العملیــات ، :وجــه الخــامس ال

إلـىإضافةمستحیل،أمروهو،عبادهفيااللهفعلعلىالإنساناستدراك

٢٠٠٩ص ٣ج٦محمد سلیمان الأشقر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع/ د-١
٣ج٦حمداتى مـاء العینـین ـ زراعـة الغـدد التناسـلیة ـ مجلـة مجمـع الفقهـا الإسـلامي ع/ د-٢

٢٠٤٢
المتعلقة بالمرأة ص وفاء غنیمى محمد غنیمى ـ الضوابط الشرعیة للممارسات الطبیة/ د-٣

م٢٠٠٩ط دار الصیمعى ٢٣٥
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مــنالأخــرىفــيوالــزرع، واحــدةمــنالاستئــصالعــنینــتجأنیمكــنمــا
،الحالاتبعضفيالأنساباختلاطبینهاومن،كثیرةاجتماعیةمشاكل

هـيالمـزالالرحمصاحبةتصاحبالتيالنفسیةالأزماتمنحبهیصاوما
فـــلاًوأیـــضا، ًارتیاحـــاأكثـــرتكـــونلـــنالمتلقیـــةبـــأنعلمـــاوزوجهـــا،وأهلهـــا
الذيااللهأوامربحرمةالاستخفافبابمنإلاالعملهذایحسبأنیمكن
أنلنــایحــقلاأًوأیــضا،جــسمهأوعرضــهمــنالنیــلوحــرمالإنــسانكــرم
بعـضأوالـرحماستئـصالعملیـةبـینالملائمـةإیجـادإمكانیـةعناءلنتس

المتعمد؟للعقمعملیةإجراءوبین،منهالتناسلیةالغدد
الأرحـام،فـيالعـادلااللهوتقـسیمینـسجملاالعملیـاتمـنالنـوعهـذاإن

إلـــىســـیجرفإنـــهالعلمــي،التقـــدممظـــاهرمـــنًمظهــراشـــكبـــدونكــانوٕاذا
أنیمكــنومــاللــذرائع،ًســداعنهــاالتخلــيالمــصلحةمــن، بــشریةمــشاكل

.)١(البشریةفيااللهخلقتغییرانتهاكمنإلیهتجر
الوراثیــة،الخــصائصتنتقــلبــهمــازراعــةحــالفــي:الوجــه الــسادس 

منـــسوبةتكـــونذلـــكعـــنالناتجـــةالبـــذرةفـــإنالمبـــیض،أوالخـــصیةوهـــو
.منهالمنقولالشخصوهوللمصدر،
أوخـصیتهالمنقولـةللرجـلًابنـاالمولـودالطفـلیكـونأنضيیقتـوهـذا

أنعـــنالمتلقـــيیزیـــدلاإذللمتلقـــيولـــیسالمبـــیض،منهـــاالمنقـــولللمـــرأة
الخــــصائصأنبـــدلیلللبـــذرةالـــصانعللجهـــازًحـــاملا،أوًحاضـــنا،یكـــون

،شـيءالمتلقـيعـنإلیـهینتقـلولاالمـصدر،عنإلیهتنتقلللولید،الوراثیة
.المصدرماءماءفال

الــــشرعجــــاءالــــذيالاستبــــضاعنكــــاحقبیــــلمــــنذلــــكیكــــونوحینئــــذ
.الأنساباختلاطإلىإجازتهوتؤدي،بتحریمهالإسلامي

٢٠٤٢ص٣ج٦حمداتي ماء العینین ـ مرجع سابق ع/ د-١
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فـإنالمتلقـي،وهـولحاملـهمنـسوبالمـزروعالعـضوبأنقلنالووحتى
لهــاویكــونللقلــق،ًمنبعــاســتبقىبــلمنقطعــة،تكــونلــنبالمــصدرالــصلة
عنــدالولیــدوعلــىنفــسه،المتلقــيوعلــىالمــصدر،علــىشــدیدنفــسيتــأثیر
.كبره

ـــــشأ ـــــواحيمـــــنومـــــشكلاتإزعـــــاجذلـــــكعـــــنوسین نفـــــسیةمختلفـــــةن
وسـوف، علاقـةبهـملـهممنولغیرهم،الثلاثةالأطرافلهؤلاءواجتماعیة

والمیـــراثوالنفقـــةالنـــسبجهـــةمـــنعـــدةلمـــشكلاتًمنبعـــاكلـــهذلـــكیكـــون
ذلــكوســیكون،والمتلقــيالمــصدروأســرتيالولیــدینبــالأســریةوالعلاقــات

المجتمـع،كیـانیزعـزعممـاالأطـرافهـؤلاءبـینتنتهـيلالنزاعـاتًمصدرا
.كبیرةبدرجةالمنازعاتبتلكالقضائیةالسلطاتتنزعجوسوف

المعنــى،هــذافــيأبلــغهــيالأطبــاء،بعــضإلیهــاأشــارناحیــةوهنــاك
نـــزعقبـــلتكونـــتلنطفـــةحاویـــةكـــونتقـــد،الخـــصیةنقـــلعنـــدأنـــهوهـــي

ذلـككـان،المـرأةرحـمإلـىالنطفـةهذهانتقلتفإذامصدرها،منالخصیة
المـرأةزوجغیـربنطفـةللعلـوقًسببا-ًشرعاًمحرماكونهإلىبالإضافة-
.النطفةصاحبإلىالولدینسبأنینبغيوحینئذ، 

ســبقجــاهزةتبیــضاعلــىًمحتویــایكــونقــدالمبــیض،نقــلعنــدوكــذا
ــدإلیهــاینــسبأنفینبغــيالمــصدر،المــرأةجــسدفــيتكونهــا هــذاوكــلالول
.)١(محرم

اللاحـقالـوطءیكـونالفـرجأو، الـذكرنقـلحـالفـي:الوجه الـسابع 
زرعحالــةفــيفإنــه،المحــرمبالزنــاًشــبیها،المحــرمالــوطءقبیــلمــنلــذلك

محمد سلیمان الأشقر ـ نقل وزراعـة الأعـضاء التناسـلیة ـ بحـث منـشور بمجلـة مجمـع / د-١
٣٢٠٠٤ج٦الفقه الإسلامي ع
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وفـي،امرأتـهغیـرفـرجكونـهلیملكـهلاًفرجـاوطـىءقدالرجلیكونالفرج
.زوجهاغیربذكروطئتقدالمرأةتكونالذكرزرعحالة

دونللمتلقــــيًشــــرعامنــــسوبالمــــزروعالعــــضوبــــأنقلنــــالــــووحتــــى
أوًنفـورا،یولـدقدمغایرمصدرإلىبنسبتهالإحساسمجردفإنالمصدر،
نبــــیشــــقاقأو،نفــــسیةأمــــراضذلــــكعــــنیتولــــدوقــــد،بالــــذنبًإحــــساسا
.)١(الزوجین

أن زرع الأعــــضاء التناســــلیة المقــــصود منهــــا ، إمــــا :الوجــــه الثــــامن 
تحصیل النسل أو تكمیل الاستمتاع أو التجمیل ، وكلها مقاصد تكمیلیة أو 
حاجیة ولیست من قبیل الضرورات ، ولذا لا یستباح بهـا مـا یـستباح لأجـل 

. اء والأموات الضرورة من كشف للعورات المغلظة أو انتهاك حرمة الأحی
ـــوقش هـــذا الاســـتدلال ـــأن :ون زراعـــةمـــنالمبتغـــاةالمـــصالحالقـــول ب

فـــيمـــسلمغیـــرفهـــذا،الـــضروراتبـــابفـــيتـــدخللاالجنـــسیةالأعـــضاء
قبیـلمـنتكونالأعضاءهذهزراعةفإنالصورباقيوأماالصور،بعض

مجـردالغـرضكـانلـوحتى،الضرورةمنزلةتنزلوالحاجات،الحاجیات
مـنهـوبـل، التكمیلیـاتقبیـلمنالبابهذافيالتجمیلفلیس، التجمیل

وحـرجضـیقفـيبفقـدهالإنـسانیكونماهوالحاجيلأنالحاجیات،قبیل
مـــــنلعــــضوًفاقــــداالإنــــسانیكــــونأنمــــنأشــــدحــــرجوأيضــــیقوأي،

أعـضائهسـائرعلـىوالتناسبالجمالتنشرالتيللغدةفاقداأو،أعضائه
ــــدانهاوبف، ــــبق ــــىصــــورتهتنقل ــــربأنإل ــــد، الآخــــرالجــــنسمــــنیقت ویفق

.)٢(ملازممستمروضیقدائمحرجفيیجعلههذافإن،جنسهخصائص

٣٢٠٠٥ج٦محمد الـأشقر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ـ مرجع سابق ع/ د-١
٦/٣/٢٠٠٥محمد سلیمان الأشقر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع/ د-٢
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بالأعـضاءالتجـارةإلـىیـؤديقـدالبـابهـذافـتحولأن:الوجه الثـامن 
.ًشرعامحرمةتجارةوهيالإنسانیة
بأعــضاءالتمتــعمــنبثــرواتهمالأغنیــاءیــتمكنأنإلــىذلــكیــؤديوقــد

.)١(البابهذاإغلاقمنبدفلامنها،حرمانهمبعدالفقراء
ثانیا أدلة القول الثاني القائل بـالجواز المطلـق ، وقـد احتجـوا بـالآتي 

 :
ـــــ قولـــــه تعـــــالى ١ َخلـــــق: ـ ٍمـــــآءمِـــــنُِ ٍدافـــــقَّ ِ ُیخـــــرجَ َُ ِبـــــینمِـــــنْ ْ ِالـــــصلبَ ْ ُّ

ِوالترآئب ِ ََّ َ
)٢( .

لآیة الكریمة أن منشأ خلق الإنـسان هـو صـلب أشارت ا:وجه الدلالة 
الرجــل وترائــب المــرأة ، وهــذا یــدل علــى أن الغــدد التناســلیة لــیس موضــعها 

. الخصیة والمبیض فقط حتي نقول بعدم جواز النقل 
: ونوقش وجه الدلالة بوجهین 

أن الخـــــصیة والمبـــــیض إنمـــــا یتكونـــــان مـــــن الحدبـــــة :الوجـــــه الأول 
نــین وترائبـــه وهـــى العمــود الفقـــرى ، والترائـــب هـــى التناســلیة بـــین صـــلب الج

الأضلاع ، وتتكون الخصیة والمبیض في هذه المنطقة بالضبط ، أي بـین 
ًالصلب والترائب ، ثم تنزل الخصیة تدریجیا حتى تـصل إلـى كـیس الـصفن 
خارج الجسم ، في أواخر الشهر السابع من الحمـل ، وبینمـا ینـزل المبـیض 

. زل أسفل من ذلك إلى حوض المرأة ولا ین
إن تغذیــــة الخــــصیة والمبــــیض بالــــدماء والأعــــصاب :الوجــــه الثــــاني 

واللمـــف تبقـــى مـــن حیـــث أصـــلها أى مـــن بـــین الـــصلب والترائـــب ، فـــشریان 
الخصیة أو المبیض یأتى من الـشریان الأبهـر مـن بـین الـصلب والترائـب ، 

١٦٢٣ص٣ج٦محمد سلیمان الأشقر مرجع سابق ع/ د-١
٥: الطارق-٢
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فـي كما أن ورید الخصیة یصب في نفس المنطقة ، ویصب الورید الأیسر 
الورید الكلوى الأیسر بینما یصب ورید الخصیة الأیمن في الوریـد الأجـوف 
السفلي  وكذلك أوردة المبیض ، وشریانها یصب في نفس المنطقة أى بین 

، وعلیه فلا تعارض بین النص القرآنـي ومـا توصـل إلیـه )١(الصلب والترائب
خــــصیة العلمــــاء مــــن كــــون الحیوانــــات المنویــــة والبویــــضات تتكونــــان فــــي ال

ٕوالمبــیض ، وان كــان أصــل منــشأهما مــن بــین الــصلب والترائــب  أو تمتــد 
. تغذیتهما من بین الصلب والترائب 

َّباشروهنفالآن: ـ قال تعالى ٢ ُ ُ ِ ْوابتغواَ ُ َ ْ َكتبمَاَ َ ُاللهَ ْلكمَّ ُ َ
)٢( .

فـــي هــذه الآیـــة حــث علـــى طلــب وابتغـــاء الولــد ، قـــال :وجــه الدلالـــة 
مـنلكمااللهكتبماوابتغوا: أحدهاوجوهاالآیةفياذكرو: الفخر الرازي 

مـــالابتغـــاءولكـــن،وحـــدهاالـــشهوةلقـــضاءتباشـــروالاأيبالمباشـــرةالولـــد
، وقـال )٤(یعنى الولـد : ، وقال ابن كثیر)٣(التناسلمنالنكاحلهااللهوضع

الولــــدمــــنالمحفــــوظاللــــوحفــــيوأثبتــــهلكــــمقــــدرهمــــاواطلبــــوا: البیــــضاوي 
خلـقمـنالحكمـةفإنـه، الولدغرضهیكونأنینبغيالمباشرأنلمعنىوا

ــــشهوة ــــوطرلاقــــضاءالنكــــاحوشــــرع، ال ــــین مــــن هــــذا أن الهــــدف )٥(ال ، فتب
الأسمى من المعاشرة هـو الولـد ، والهـدف الاسـمي الـذى تحققـه عملیـة نقـل 
الأعــضاء التناســلیة هــو تحــصیل الولــد ، وهــو هــدف مــشروع بــل مــأمور بــه 

١١٤خلق الإنسان ص-١
١٨٣: البقرة-٢
العربىالتراثإحیاءدارط ١/٥٨٧تفسیر الفخر الرازي -٣
١/٥١١تفسیر ابن كثیر -٤
١/٤٨٦تفسیر البیضاوي -٥
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ید من النصوص النبویة ، وبالتالى فالوسلیة الموصلة لهذا الغرض في العد
. ، وهى عملیة نقل الأعضاء التناسلیة تكون مباحة 

نـسلم بكـون طلـب الولـد مـشروع بـل ومـأمور بـه :ونوقش وجه الدلالة 
، لكـن لا ملازمــة بــین هـذا وبــین لــزوم إباحــة عملیـة نقــل وزراعــة الأعــضاء 

نــف هــذه الوســیلة الموصــلة لهــذا الغــرض مــن عــدة التناســلیة ، نظــرا لمــا یكت
الإضــــرار بالمــــأخوذ منــــه ، : محــــاذیر شــــرعیة تفــــوق هــــذا الهــــدف ، منهــــا 

واختلاط الأنساب ، وكشف العورات المغلظة ، بل وقد تمتد هـذه المخـاطر 
إلى الهلاك ونفوق النفس ، ففي مقابل تحقیق مـصلحة واحـدة ارتكبـت عـدة 

فــإن، ومفاســدمــصالحاجتمعــتإذا: سلام مفاســد ، قــال العــز بــن عبــد الــ
تعــالىااللهلأمــرامتثــالاذلــكفعلنــاالمفاســدودرءالمــصالحتحــصیلأمكــن
َُّفـاتقوا: وتعالىسبحانهلقوله، فیهما َاللـهَ ُْاسـتطعتممَـاَّ َْ الـدرءتعـذروٕان،)١(َْ

ولا، المفــسدةدرأنــاالمــصلحةمــنأعظــمالمفــسدةكانــتفــإن، والتحــصیل
َیــسأَلونك: تعــالىااللهقــالالمــصلحة،بفــواتلينبــا َ ْ ِعــنَ ِالخمــرَ ْ َ ِوالمیــسرْ ِ ْ َ ْ ْقــلَ ُ

َفیهمــا ِ ٌإثــمِ ْ ٌكبیــرِ ِ ُومنــافعَ َِ َ ِللنــاسَ َّ َواثمهمــاِ ُُ ْ ُأَكبــرَِٕ َ ْمــنْ َنفعهمــاِ ِ ِ ْ َ
لأنحرمهمــا،)٢(

.)٣(منفعتهمامنأكبرمفسدتهما
اعــــة یمكــــن یــــضاف إلــــى ذلــــك أن بعــــض المــــصلحة المرجــــوة مــــن الزر

تحــــصیلها دون ارتكــــاب المحظــــورات الــــسابقة ،عــــن طریــــق تنــــاول الأدویــــة 
. المحتویة على هرمونات الذكورة والتى تم تصنیعها حدیثا 

ـــ اللجــوء إلــى زراعــة الأعــضاء التناســلیة یقــصد بــه تحقیــق أغــراض ٣
: جاءت النصوص الشرعیة بجوازها 

٥٢: الأنفال-١
٢١٩: البقرة-٢
لبنان–بیروتالمعارفدارط ١/٨٣قواعد الأحكام في مصالح الأنام -٣



-١٦٨٤-

ا یكــون الرجــل كمــا ســبق هــو تحــصیل النــسل ، فربمــ:الغــرض الأول 
غیر قادر على الإنجاب لسبب من الأسباب كتلف فـي الخـصیة أو قطعهـا 
ونحــــوه ، وكــــذلك المــــرأة قــــد تكــــون غیــــر قــــادرة علــــى الإنجــــاب لتلــــف فــــي 
المبایض أو تعطلها بشكل لا یمكـن معالجتـه ، ولا شـك أن تحـصیل النـسل 

. أمر مشروع ، بل حثت الشریعة على طلبه 
َفـــالآن : قـــال تعـــالى  ْ ُباشـــروهن وابتغـــوا مـــا كتـــب اللـــهَ َ ََّ َِ ََ َ ُ ْ َ َّ ُ : ، قـــال الثعلبـــي ُ

ابتغــوا الولــد إن لــم تلــد : قــال مجاهــد ، یعنــي الولــد : وقــال أكثــر المفــسرین 
ْوابتغــوا مــا كتــب اللــه لكــم { : قولــه، وقــال ابــن كثیــر )١(هــذه فهــذه ُ ََ ُ ََّ َ ََ ُ ْ قــال أبــو } َ

َوأنــس، وشــریح القاضــي، وم،هریــرة، وابــن عبــاس  جاهــد، وعكرمــة، وســعید ُ
بــن جبیــر، وعطــاء، والربیــع بــن أنــس، والــسدي، وزیــد بــن أســلم، والحكــم بــن 

: عتبــة  ومقاتــل بــن حیــان، والحــسن البــصري، والــضحاك، وقتــادة، وغیــرهم
.)٢(یعني الولد

تحــصیل الاســتمتاع ، فــلا شــك أن حــدوث تلــف أو :الغــرض الثــاني 
ســـتمتاع لـــدى الرجـــل ، عطـــب فـــي الخـــصیتین یـــؤدى إلـــى فقـــد أو نقـــص الا

وكـــذلك تلـــف المبـــیض أو عطبـــه یـــؤدى إلـــى نقـــص الاســـتمتاع بـــالوطء أو 
َّومـن آیاتـه أَن خلقكـم مـن تـراب ثـم : عدمه بالنسبة للمرأة ، وقـد قـال تعـالى  ُ ٍ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ َ َ َ ِ َ

َإذا أَنتم بشر ومن آیاته أَن خلق لكم من أَنفسكم أَزواجا لت ْ ُِ ِ ِ ِ ًِ َ ََ َْ ْ ُْ ُُ ْ ْْ ْ َْ َ ََ َ ِ َسكنوا إلیها وجعل ٌَِ َ َ َ َ َِْ ُ ُ ْ
َبیــنكم مــودة ورحمــة إن فــي ذلــك لآیــات لقــوم یتفكــرون ُ َ َّْ َ ََ َ َ ٍَ ْ َ َِ ٍ ِ َِ َ َ ًَّ ِ ْ َْ ًَ َّ ُ : قــال البقــاعي ،)٣(َ

فخلــق حــواء مــن : والتعبیــر بــالنفس أظهــر فــي كونهــا مــن بــدن الرجــل أي 

-هـــ ١٤٢٢-لبنــان -بیــروت -دار إحیــاء التــراث العربــي ط٢/٧٨لكــشف والبیــانا-١
الأولى: الطبعة م٢٠٠٢

١/٥١٢تفسیر ابن كثیر -٢
١٩: رومال-٣



-١٦٨٥-

ذا ســكن إلیــه إ: ضــلع آدم لتــسكنوا مــائلین إلیهــا بالــشهوة والألفــة مــن قــولهم 
مال وانقطع واطمأن إلیه ، ولم یجعلها من غیر جنـسكم لـئلا تنفـروا منهـا ، 

ْلقـــد: ّوالـــصحیح أن المـــراد مـــن جنـــسكم كمـــا قـــال تعـــالى : قــال ابـــن عـــادل  َ َ
ْجــآءكم ُ َ ٌرســولَ ُ ْمــنَ ْأَنفــسكمِّ ُ ِ ٌعزیــزُ ِ ِعلیــهَ َْ ُّْعنــتممَــاَ ِ ٌحــریصَ ِ ْعلــیكمَ ُ ْ َ َبــالمؤمنینَ ِ ِ ِْ ُ ْ
ٌرءوف ُ ٌرحیمَ ِ َّ)١(.

ّیعنـي أن الجنـسین المختلفـین ،لتـسكنوا إلیهـا: ویدل علیه قوله تعـالى 
،لا تثبت نفـسه معـه ولا یمیـل قلبـه إلیـه: لا یسكن أحدهما إلى الآخر أي 

وجعــل :قــال تعــالىالألفــةولمــا كــان المقــصود بالــسكن لا ینــتظم إلا بــدوام 
معنــى مــن : أي ،صــیر بــسبب الخلــق علــى هــذه الــصفة بیــنكم مــودة: أي 

المعاني یوجب أن لا یحب أحد مـن الـزوجین أن یـصل إلـى صـاحبه شـيء 
ّمعنـــى یحمـــل كـــلا علـــى أن یجتهـــد للآخـــر فـــي جلـــب : یكرهـــه ورحمـــة أي  ُ

. )٢(ّالمودة كنایة عن الجماع: الخیر ودفع الضر ، وقیل 
تحصیل الجمال ، فالخصیتان لـدى الرجـل بالإضـافة :الغرض الثالث 

وانـــات المنویـــة فإنهمـــا یقومـــان بـــإفراز هرمـــون الـــذكورة الـــذى إلـــى إفـــراز الحی
یــضفى علــى الرجــل صــفات الــذكورة الواضــحة مــن غلــظ الــصوت وخــشونة 
الشعر والقوة وغیرها من صفات الرجولة ، وكذلك المرأة فبالإضـافة إلـى مـا 
یقوم به المبیض من إفراز البویضات ، فإنه یفرز هرمون الأنوثة المـسئولة 

فات الأنوثــــة علــــى المــــرأة ، كنعومــــة البــــشرة ورقــــة الــــشعر عــــن إضــــفاء صــــ
ونعومــة الــصوت وتوزیــع الــشحم علــى أعــضاء الجــسم ، وتحــصیل الجمــال 

ْقــل مــن : غـرض صــحیح ، وقـد أبــاح الــشرع وأذن فـي تحــصیله قــال تعـالى  َ ْ ُ
ُحرم زینـة اللـه التـي أَخـرج لعبـاده والطیبـات مـن الـرزق قـ ِ ْ ِّْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ََّ َ َ ََِّّ َ َ َ َ ِ َ ُل هـي للـذین آمنـوا َّ َ َ ِ َِّ َِ ْ

١٢٨: التوبة -١
دار الكتب العلمیة ـ بیروت٣/١٤٦السراج المنیر -٢



-١٦٨٦-

َفي الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفـصل الآیـات لقـوم یعلمـون ُ ْ َ َْ َ ًْ َ َ َ َ َ َ ٍَ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َِّ ُ َ ْ َْ َ َ ْ ُّ)١( ،
كانت قریش یطوفون بالبیـت وهـم عـراة یـصفرون : قال ن ابن عباسع

، أن یلبـسوها فـأمروا بالثیـاب، قل من حرم زینة االله : ویصفقون فأنزل االله 
أنهـا سـئلت عـن مقـانع رضـي االله عنهـاوأخرج وكیع في الغـرر عـن عائـشة

، فــإذا كــان الــشرع قــد حــث )٢(مــا حــرم االله شــیئا مــن الزینــة: فقالــت ،القــز
علـــى الزینـــة فـــي الثیـــاب ، فمـــا بالنـــا بتجمیـــل الأعـــضاء التـــى یترتـــب علـــى 

. جین تحسینها تحقیق معنى المودة والألفة والمحبة بین الزو
لا نـــزاع فـــي كـــون الأغـــراض المـــذكورة مطلـــوب :ونـــوقش الاســـتدلال 

تحصلها شرعا ، ولكن النـزاع فـي الوسـائل المحـصلة لهـذه الأغـراض ، فـلا 
ٕبد وأن تكون الوسائل المؤدیة لتحصیلها مباحة شرعا ، والا لما حرم الشرع 

الزوجــة التبنــي علــى الــرغم مــن كونــه وســلیة للولــد ، ولمــا حــرم الــشرع تلقــیح 
بمنـــى رجـــل أجنبـــى ، ولمـــا حـــرم اســـتئجار الأرحـــام ، وكلهـــا وســـائل مؤدیـــة 
لتحصیل الولد ، وكذلك حرم الشرع الوشم والنمص مع كونها وسـائل تـؤدي 
لتحصیل غرض الجمال ، وكـذلك حـرم الـشرع الاسـتمناء والـوطء فـي الـدبر 

. ونكاح المتعة مع أنها قد تحقق بعض الاستمتاع 
نقـــل وزراعـــة الأعـــضاء التناســـلیة لا ســـیما الناقلـــة وعلیـــه فـــإن عملیـــة

ٕللصفات الوراثیة وان حققـت بعـض هـذه الأغـراض ، إلا أنهـا وسـلة یكتنفهـا 
مـــن المفاســـد مـــا یغنـــى عـــن النظـــر إلـــى المـــصلحة المترتبـــة علیهـــا ، ففیهـــا 
اخـــتلاط للأنـــساب ، وكـــشف للعـــورات المغلظـــة ، وانتهـــاك لحرمـــة الأحیـــاء 

. علیها من أضرار بالنسبة للمنقول له والمنقول منه والأموات ، وما یترتب

٣٢الأعراف الآیة -١
٦/٣٧٤الدر المنثور -٢



-١٦٨٧-

ـ أن الحیوانات المنویة خارجة في الأصل مـن الرجـل الثـاني المنقـول ٤
إلیــه الخــصیة ، وأن الخــصیة لیــست إلا مجــرد آلــة تنظــیم لتلــك الحیوانــات 

. المنویة ، فلا وجه للشبهه في عملیة نقلها 
الخـصیة مـن تنظـیم للمـاء غیـر بأن إلغـاء تـأثیر مـا تقـوم بـه :ونوقش 

ٕمــسلم لأنــه قــائم علــى الــدعوى المختلــف فیهــا ، وانمــا یــصح إلغــاء ذلــك لــو 
كانت الخصیة غیر مؤثرة في الماء نفسه ، لكن لما وجـد التـأثیر فـي المـاء 
ًبتصویره كان ذلك التنظیم مـؤثرا ، وأقـل درجاتـه أنـه یوجـب الـشبهة الداعیـة 

. )١(ة نقل الخصیةإلى التوقف عن الحكم بجواز عملی
أن الشخص المنقول إلیه الخصیة قد ملك تلك الخصیة بعد تبرع –٥

الـــشخص الأول بهـــا وزرعهـــا فـــي جـــسمه ، وحینهـــا لا ینبغـــى النظـــر علـــى 
إنهـــا : الأصـــل بعـــد انتقـــال الملكیـــة منـــه إلـــى الـــشخص الثـــاني ، بـــل نقـــول 

. یة أم لا خصیة الرجل الثاني سواء أدي هذا إلى انتقال الصفات الوراث
بــأن ملكیــة الــشخص الثــاني للخــصیة یــشترط فــي اعتبارهــا :ونــوقش 

إذن الشارع حتى یصح القول بانتقال ملكیتها للغیر ، والإذن الـشرعى غیـر 
موجود هنا ، فانتفى القول بصحة الملكیة ، ومن ثـم ینتفـي مـا ترتـب علیهـا 

ي الخـصیة إن الأصل فـ: من عدم الالتفات للأصل الأول ، ومن ثم نقول 
أنهــا ملــك للــشخص الأول ، والتبــرع بهــا مــشكوك فــي تــأثیره فــي الملكیــة ، 
وعلى أقل تقدیر بسبب وجود الخلاف في صحة التبـرع فوجـب الرجـوع إلـى 

.)٢(الیقین والأصل الموجب للحكم بكونها للشخص الأول 
أن المــــصالح المرجــــوة مــــن وراء نقــــل الأعــــضاء التناســــلیة تــــدخل -٦

بــــاب الــــضرورات ، والــــبعض الآخــــر یــــدخل فــــي بــــاب بعــــض صــــورها فــــي 

٣٩٦الجراحة الطبیة مرجع سابق صالشنقیطي ـ أحكام-١
٣٩٧الشنقیطى مرجع سابق -٢



-١٦٨٨-

الحاجــات ،  والحاجــة تنــزل منزلــة الــضرورة ، حتــى ولــو كــان الغــرض هــو 
مجــرد التجمیــل ، فلــیس التجمیــل فــي هــذا البــاب مــن قبیــل التكمیلیــات ، بــل 
هــو مــن قبیــل الحاجیــات ـ لأن الحاجــة هــى مــا یكــون الإنــسان بفقــدها فــي 

مـــن أن یفقـــد الإنـــسان عـــضوا مـــن حـــرج وضـــیق ، ولـــیس هنـــاك حـــرج أشـــد
أعضائه  أوفاقـدا لغـدة تتـسبب فـي إضـفاء الجمـال علیـه ، ولا شـك أنـه هـذا 

. )١(كله حرج وضیق
ًبـــأن هـــذه العملیـــات نـــسبة نجاحهـــا الـــضئیلة جـــدا لا تـــصلح :ونـــوقش 

طبیا أن تكون من الوسائل المطروحة لعلاج العقـم ، وحیـث إنـه ثبـت طبیـا 
هـــذه العملیـــات ، فـــإن الذریـــة الناتجـــة هـــى ذریـــة أنـــه فـــي حالـــة نجـــاح مثـــل 

المعطــي ولــیس الآخــذ ، فإنــه یمكــن القــول بــأن هــذه العملیــات یــستحیل أن 
تحقــق مــصالح النــسل ، أمــا تحــصیل الاســتمتاع والجمــال فــإن الــسبب فــي 

یجــة عــن مــرض أو نقــصهما إنمــا هــو نقــص أو انعــدام هرمونــات معینــة نت
تلـــف أو غیـــاب الغــــدد التناســـلیة ، وهــــذه الهرمونـــات أمكــــن تحـــضیرها فــــي 
المختبرات ، فلا ضرورة بتحصیلها بهذه العملیات التى تفضى إلى محاذیر 

. )٢(شرعیة وغیر شرعیة 
بـدلیل أن ، ، ولا خـوف مـن تطابقهـا أنه لا تأثیر للجینات الوراثیة-٧

وینجـب الآخـر الـذكر، وكـلا الأخـوین مـن ، الأخوین ینجب أحدهما الأنثـى 
، ومــع ذلــك لــم یحــرم زواج أصــل واحــد انتقلــت إلیهمــا صــفات وراثیــة واحــدة

. )٣(ابن أحدهما بابنة الآخر، فدل هذا على عدم تأثیر تطابق الصفات

٢٠٠١ص٣ج٦سابق عمجلة مجمع الفقه الإسلامي مرجع–محمد سلیمان الأشقر -١
محمــــد علــــى البــــار ـ زرع الغــــدد التناســــلیة ـ مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامى / د-٢

٢٠١٨ص٣ج٦ع
٣٩٦الشنقیطي مرجع سابق ص-٣



-١٦٨٩-

: ونوقش بثلاثة أوجه 
.لأنه قیاس مع الفارق،لا نسلم صحة القیاس:الوجه الأول 
لأن ، الأصــل لــم یحكــم فیــه بتــأثیر اتحــاد الــصفات أن:ووجــه ذلــك

، بــل مــن عــاملین كــل واحــد منهمــا ًانتقالهــا لــم یكــن ناشــئا مــن عامــل واحــد
فــإن اتحــاد الــصفات ناشــيء مــن ، بخــلاف الفــرع ،متعلــق بأحــد الأخــوین

.عامل واحد وخصیة واحدة
أن هـــذا القیـــاس مبنـــي علـــى إلغـــاء تـــأثیر التـــشابه فـــي :الوجـــه الثـــاني

، بـــل محـــل النـــزاع فـــي شـــرعیة المـــصدر صفة، وهـــذا لـــیس محـــل النـــزاعالـــ
.)١(الموجب لاتحاد الصفات

القــول بــأن الأخــوین مــن أصــل واحــد وانتقلــت إلیهمــا :الوجــه الثالــث 
صفات وراثیة واحـدة ، ومـع هـذا لـم یحـرم زواج ابنـة أحـدهما بـابن الآخـر ، 

أصل واحد لا یعنى هذا القول یجیب عنه علم الوراثة ، فكون الأخوین من
بالـــضرورة تطابقهمـــا فـــي الـــصفات الوراثیـــة ، فقـــد یـــرث أحـــدهما مـــن أبیـــه 
صــــفات لا یرثهــــا الآخــــر وكــــذلك مــــن الأم ، فیكــــون بینهمــــا مــــن الفروقــــات 
الــشيء الكثیــر ولا یحــدث التطــابق إلا فــى حالــة التــوأم المتماثــل النــاتج عــن 

لقیحتـین وأدى هـذا بیضة واحدة ملقحة بحیوان منوى واحد ثـم انقـسمت إلـى
. )٢(إلى تكوین جنینین

أن الأعـضاء المنقولـة كالقلـب والخــصیة وغیرهمـا تابعـة للمتلقــى ، -٨
حیــــث انقطعــــت علاقتهــــا بالمــــصدر انقطاعــــا تامــــا ، ولا یبنــــى علــــى كونــــه 

: ًمصدرا لها حكم شرعى للوجوه الآتیة 

٣٩٧الشقیطى مرجع سابق ص-١
٢٥٠د محمد على البار ـ الموقف الفقهى والأخلاقى من قضیة زراعة الأعضاء ص-٢



-١٦٩٠-

أن العـــــضو المنقـــــول أصـــــبح متـــــصلا بـــــالمنقول إلیـــــه :الوجـــــه الأول 
ـــه مـــن ا ـــالأوامر الواصـــلة إلی ـــأتمر ب ـــه أصـــبح ی تـــصالا عـــضویا ، بمعنـــى أن

. دماغه ویتألم بألم هذا الشخص ویلتذ بلذته 
أن عملیة النقـل تمـت برضـا المنقـول منـه إن كـان حیـا :الوجه الثاني 

أو برضا ولیه إن كان میتا ، وهذا یعد تنازلا عن جمیع ماله من الحـق فـي 
. هذا العضو 

حـالتین زال ملـك المـصدر ، لأنـه إمـا هبـه مقبوضـة وثبتـت وفي كلتـا ال
. بالنقل والالتحام ، أو مجرد اختصاص تنازل عنه صاحبه 

ًأن المـصدر قـد یكـون میتـا ، والمیـت إن كـان رجـلا لا :الوجه الثالث  ً
. یتصور أن یقع منه جماع أو استمتاع 

نقـول لا تلـزم أن الأحكـام الـشرعیة المتعلقـة بالعـضو الم:الوجه الرابـع 
المصدر بل تلزم المتلقى ، فمن ذلك أن المتلقى للید مثلا هو الذى یغسلها 
في وضوئه للصلاة ، ولو توضأ المصدر فلیس علیه غسل الید التـى تبـرع 

. بها 
وٕاذا ثبــت أن العــضو المنقــول مهمــا كــان نوعــه یكــون جــزءا مــن جــسد 

إن الخـصیة بعـد نقلهـا المتلقى وأن صلته تنقطع انقطاعا تاما بالمصدر ، فـ
إلــى جــسد المتلقــى تكــون جــزءا مــن أجزائــه ، ومــا یتولــد فیهــا مــن الحیوانــات 

. )١(المنویة فهو ناشئ من ذات جسد المتلقى 


أن هـــذا الـــدلیل مبنـــى علـــى جـــواز نقـــل الأعـــضاء مـــن :الوجـــه الأول 
. إنسان لآخر ، وهذا محل اختلاف بین أهل العلم 

٦٤٨، ٦٤٧تلقي غیر الطبیعى مرجع سابق ص سعد الشویرخ أحكام ال/ د-١



-١٦٩١-

أن إلحاق نقل الخصیة بنقـل بـاقى أجـزاء الجـسد قیـاس :اني الوجه الث
: مع الفارق من وجوه 

أن الأصـل لـم یحكـم فیـه بالحرمـة ، لأن نقلـه لا یوجـب انتقـال :أولها 
. الصفات الوراثیة بخلاف الفرع ، فإن نقله یوجب انتقال الصفات الوراثیة 

، إذ إن حیـاة أن الأصـل وجـدت فیـه الـضرروة المبیحـة للنقـل :ثانیهـا 
ـــة التـــى تقـــوم  ـــدم والكلی ـــذى یقـــوم بـــضخ ال ـــب ال ـــه كالقل الإنـــسان تتوقـــف علی
بتخلـــیص الجـــسم مـــن المـــواد الـــضارة ، بخـــلاف الفـــرع ، فإنـــه لا توجـــد فیـــه 
الضرورة ، إذ یمكن للإنـسان أن یعـیش دون خـصیة ، لأن وظیفتهـا تكـوین 

علیهمـــا حیـــاة ٕالحیوانـــات المنویـــة وانتـــاج هرمـــون الـــذكورة وهـــذان لا تتوقـــف 
. الإنسان 

أن طبیعـة وظیفـة بـاقى أجـزاء الجـسم تجعلهـا جـزءا مـن أجـزاء :ثالثها 
المتلقـى وتابعـة لـه بعـد عملیـة النقـل ، بخـلاف الخـصیة مـثلا  فإنهـا عــضو 
منــتج للحیــوان المنـــوى عــن طریــق خلایـــا ثابتــة فیهــا وفـــي حالــة نقلهــا فـــإن 

احب الخــصیة المنقــول الحیوانــات المنویــة تظــل تحمــل نفــس المورثــات لــص
)١(منه 

أدلــة الــرأى الثالــث القائــل بجــواز نقــل إحــدى الخــصیتین وأحــد : ثالثــا 
: ًالمبیضین فقط دون الاثنین معا وقد احتجوا بالآتى 

ًأن نقل الخصیتین أو المبیضین معا یؤدى إلـى قطـع نـسل المتبـرع -١
.)٢(بخلاف نقل أحداهما أو أحدهما وترك الآخر 

٦٤٩،٦٥٠سعد الشویرخ مرجع سابق ص / د. -١
٣٩٥الشنقیطى مرجع سابق ص -٢



-١٦٩٢-

ٕطــع النــسل وان كــان أحــد أســباب التحــریم ، لكنــه بــأن ق:ونــوقش -٢
لــیس كــل الأســباب ، بــل مــن الأســباب المحرمــة انتقــال الــصفات الوراثیــة ، 
لأن الخصیة المنقول ، أو المبیض المنقول ما زال یحمل الـصفات الوراثیـة 

.من المقول منه 
جواز نقل إحـدى الخـصیتین أو أحـد المبیـضین وتـرك الآخـر قیاسـا -٣

.إحدى الكلیتین أو الرئتین بجامع الحاجة في كل على جواز قل
ِبأنه قیاس مع الفارق ، لأن الأصل لا شبهة فیـه بخـلاف الفـرع :ونوقش 

، فــإن الــشبهة موجــودة فیــه ، فجــاز الأصــل ولــم یجــز الفــرع ، وبالتــالى لا 
. )١(یصح الإلحاق 

دلیــــل أصــــاب القــــول الرابــــع علــــى جــــواز نقــــل الخــــصیتین : رابعــــا 
ین من المیت للحى دون جواز النقـل بـین الأحیـاء ، وقـد احتجـوا والمبیض
: بالآتى 
جــواز نقــل الخــصیتین مــن المیــت للحــى قیاســا علــى جــواز أكــل -١

. الحي من المیت بجامع الضرورة في كل 
بأنه قیاس مع الفارق ، ووجه أن ترك الأكل مـن المیـت فـي :ونوقش 

مــوت ، والمــسلم مــأمور حــال الإشــراف علــى المــوت مفــضى إلــى الهلكــة وال
بدفع الهلكة عن نفسه ، ولا سبیل لـدفعها إلـى بالأكـل مـن المیـت ، بخـلاف 
نقل هذه الأعـضاء ، فالهلكـة لیـست قائمـة ، بـل ولیـست محتملـة كمـا یقـول 

وٕاصابة إحدى هـذه : الأطباء فكما یقول بعض المختصین في هذا المجال 

٣٩٥الشنقیطى ص -١



-١٦٩٣-

فبــان . بخطــر المــوت نالأعــضاء بــالمرض أو التلــف لا یهــدد حیــاة الإنــسا
. )١(وجه الفرق

جــواز نقــل الخــصیتین أو المبیــضین مــن المیــت للحــى قیاســا علــى -٢
. جواز ترقیع جلد الحي بجلد المیت بجامع الضرورة في كل 

بمــا نــوقش بــه الوجــه الأول بعــدم الــضرورة فــي الفــرع حتــى : ونــوقش
ب علیــه انتقــال ننقــل إلیــه حكــم الأصــل ، إضــافة إلــى أن نقــل الجلــد لا یترتــ

. الصفات الوراثیة ، وهذا بخلاف الفرع 
أن عملیــة نقــل الخــصیة مــن المیــت للحــي فیهــا تحقیــق مــصلحة -٢

.للحي لاسیما وأن المیت لا یتأتى منه إنجاب أو إحبال أو استمتاع 
بــأن القاعــدة الثابتــة هــى أن درء المفاســد مقــدم علــى جلــب : ونــوقش

إن كان فیه مصلحة راجحة للمنقول إلیـه ، المصالح والمنافع ، فهذا النقل و
.   فإن فیه مفاسد جمة تفوق في رجحانها تلك المصلحة 




بعد عرض أقوال الفقهاء المعاصرین وعرض أدلتهم ومناقشة ما أمكـن 
مناقــشته منهـــا ، تبـــین لـــي أن الـــراجح فـــي هــذه المـــسالة هـــو مـــا ذهـــب إلیـــه 

مــــة نقــــل الأعــــضاء التناســــلیة الناقلــــة جمهــــور الفقهــــاء المعاصــــرین مــــن حر
: للمورثات كالخصیتین والمبیضین ، وذلك للآتى 

قـــوة مـــا اســـتند إلیـــه أصـــحاب هـــذا القـــول وخلـــوه عـــن المناقـــشة ، :أولا 
. بینما في المقابل لم تسلم أدلة المخالفین لهم من المقال والنقاش 

زراعة الأعضاء التناسلیة ـ ضمن بحوث زؤیة إسلامیة لزراعة بعض الأعضاء البـشریة -١
٤٤١ص



-١٦٩٤-

كمـا نـص أن المرجـع فـي حـسم هـذا الاخـتلاف هـو أهـل الـذكر:ثانیا 
الشرع ، وهم الأطباء المختـصون ، وقـد تقـرر بـشهادة الأطبـاء أن للخـصیة 
وكذا المبیض تأثیر واضح في نقل الصفات الوراثیة ، ولا شك أن شهادتهم 

.هذه تنتج شبهة مؤثرة ترجح وجوب الحكم بعدم جواز النقل



-١٦٩٥-

أن هــذا النــوع مــن العملیــات یفــضى إلــى محــاذیر شــرعیة جمــة :ثالثــا 
مــا یترتـــب علیــه مــن نفـــع ، وذلــك كــاختلاط فـــي الأنــساب ، وكـــشف تفــوق

ولا شـك أن ، العورات المغلظة وانتهـاك الحرمـات وتغییـر فـي أصـل الخلقـة 
تحریمها لهذه المفاسد یفوق المنفعـة المتوهمـة الحاصـلة مـن القـول بالإباحـة 

 .

أن هــذا الاتجـــاه القائــل بــالتحریم  المطلــق هـــو مــا ذهبــت إلیـــه :رابعــا 
المنظمــة الإســلامیة للعلــوم الطبیــة فــي نــدوتها الفقهیــة الطبیــة حــول زراعــة 

هـــ ، وقــد انتهــت ١٤١٠ربیــع الأول عــام ٢٦-٢٣الأعــضاء فــي الفتــرة مــن 
ٕالنـــدوة إلـــى أن الخـــصیة والمبـــیض بحكـــم أنهمـــا یـــستمران فـــي عمـــل وافـــراز 
ا الشفرة الوراثیة للمنقول منه حتى بعد زرعهـا فـي متلـق جدیـد ، فـإن زرعهمـ

ًمحـــرم مطلقـــا ، نظـــرا لأنـــه یفـــضى إلـــى اخـــتلاط الأنـــساب ، وتكـــون ثمــــرة 
.  الإنجاب ولیدة من غیر الزوجین الشرعیین المرتبطین بعد الزواج 

) ٨/٦(٥٧وهـــو مـــا ذهـــب إلیـــه مجمـــع الفقـــه الإســـلامي فـــي قـــراره رقـــم 
ــــه  ــــشأن زراعــــة الأعــــضاء التناســــلیة وجــــاء فی ــــس مجمــــع الفقــــه : ب إن مجل

لى المنعقــــد فــــي دورة مــــؤتمره الــــسادس بجــــده فــــي المملكــــة الإســــلامي الــــدو
/ آذار ٢٠-١٤هـــ الموافــق ١٤١٠شــعبان ٢٣-١٧العربیــة الــسعودیة مــن 

م بعــــد اطلاعــــه علــــى الأبحــــاث والتوصــــیات المتعلقــــة بهــــذا ١٩٩٠مــــارس 
الموضــــوع الــــذى كــــان أحــــد موضــــوعات النــــدوة الفقهیــــة الطبیــــة الــــسادسة 

٢٦-٢٣هـــ الموافــق ١٤١٠یــع الأول رب٢٦-٢٣المنعقــدة فــي الكویــت مــن 
أكتــوبر بالتعــاون بــین هــذا المجمــع وبــین المنظمــة الإســلامیة /تــشرین الأول 

: للعلوم الطبیة قرر ما یلى 



-١٦٩٦-

. زرع الغدد التناسلیة : أولا 
ٕبمــا أن الخــصیة والمبــیض یــستمران فــي حمــل وافــراز الــصفات الوراثیــة  

زرعهـــا فـــي متلـــق جدیـــد ، فـــإن للمنقـــول منـــه حتـــى بعـــد ) الـــشفرة الوراثیـــة ( 
. زرعهما محرم شرعا



-١٦٩٧-





: الأثر المترتب على نقل الخصیتین 

یتمثــل الأثــر المترتــب علــى نقــل الخــصیتین فــي ثبــوت النــسب أو عــدم 
ه ، فلــو حملــت الزوجــة مــن زوجهــا المنقــول إلیــه ثبوتــه بالنــسبة للمنقــول إلیــ

خــصیتین مــن شــخص أخــر ، فــإن الولــد النــاتج مــن هــذا التلقــیح ســواء كــان 
التلقــیح داخلیــا أو خارجیــا لا ینــسب إلــى الــزوج المنقــول إلیــه الخــصیتین ، 
وٕانما یأخذ حكم ولد الزنا ، فینسب إلى أمه فقط ، والأدلة على اعتبـاره ولـد 

: رة زنا من أوجه كثی
أن حمل المـرأة مـن زوجهـا بعـد نقـل الخـصیتین لا یختلـف فـي :أولها 

ــــت  ــــد دل ــــزوج ، وق ــــر ال ــــى رجــــل آخــــر غی ــــي المزوجــــة بمن حقیقتــــه عــــن تلق
: النصوص من الكتاب والسنة على حرمة هذا التصرف 

ِما جعل أَدعیآءكم أَبنآءكم ذلكم قولكم بأَفواهو: قال تعالى -١ ِ َِ ْ ِ ُ ُ ُ ُُ َْ ََ َْ ْ َْ َ ََ ْ َ ُكم والله َْ َّ َ ْ ُ
ْیقول الحق وهو یهدى الـسبیل ادعـوهم لا ُ ُُ َ َ َْ َ ُِ َّ ِْ َ َ َّ ْ ْبـآئهم هـو أَقـسط عنـد اللـه فـإن لـم آُ َّْ ِ َّ ِ ِِ َِ َ ُ َ ْ َ ُ َ

َتعلمــــوا ءابــــاءهم فــــإخوانكم فــــى الــــدین ومــــوالیكم ولــــیس علــــیكم جنــــاح فیمــــآ  َ ُِ ِ ٌِ َ ُُ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُْ َْ َ ََ َ ََ َ َ َِ ِّ ِ َ ُ ْ ْ َ
َّأَخطأتم به ولاكن ما ِ ََِ ِ ُْ ًتعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحیماَْْ ًِ ََّّ ُ َ َُ َُ َ َُ ْ ُُ ْ َّ َ َ)١( .
فـــي هـــذه الآیـــة الكریمـــة حـــرم المـــولى ســـبحانه وتعـــالى :وجـــه الدلالـــة 

ًالتبنـــى صـــونا للأنـــساب وحفظـــا للحقـــوق الأســـریة ، مـــع أن الولـــد المتبنـــى 
معروف أنه للغیر ولیس ناشئا عن ماء أجنبي عن عقد الزوجیة ، ومن ثـم 

قاس علیه تلقي الزوجة بحیوانات منویة تحمل مورثات رجـل أجنبـي آخـر فی
. بجامع اختلاط الأنساب ، وضیاع الحقوق الأسریة 

٤الأحزاب -١



-١٦٩٨-

ْسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنى شئتمن: قال تعالى -٢ ْ ْ ُْ ُْ ِ ََّّ ُ ُ َُ ْ َْ َْ َْ ٌ ُ َ)١(

سمى المولى سبحانه المرأة حرثا للرجل ، وعلیه فإن كـل مـا :وجه الدلالة 
تحمل به لابـد وأن یكـون ناتجـا عـن هـذه الـصلة المـشروعة بـین الـزوجین ، 
ســـواء كـــان هــــذا بـــاختلاط أعـــضاء التناســــل بالطریقـــة المعتـــادة أو بطریــــق 
الاســتدخال ، والطفـــل النـــاتج عـــن هـــذه العلاقـــة بعـــد زرع الخـــصیتین للـــزوج 
لیس ابنا للزوج فـي الحقیقـة ، بـل ثبـت بیولوجیـا أن مورثاتـه ترجـع لـشخص 

. جنبي غیر الزوج أ
ُیخرج: قال تعالى -٣ َُ ِبینمِنْ ِالصلبَْ ْ ِوالترآئبُّ ِ ََّ َ

)٢( .
دلــت الآیــة الكریمــة علــى أن الطفــل ینــسب لأبیــه إذا كــان :وجــه الدلالــة 

تخلقه من مائـه هـو ، وهـذا بعكـس مـا نحـن فیـه إذ المولـود النتـاج عـن نقـل 
. فلیس ابنا للزوج خصیة یحمل مورثات المنقول منه لا المنقول إلیه ، 

ْعــن عــروة بــن الزبیــر عــن عائــشة رضــي اللــه عنهــا قالــت-٤ َْ ََ َ ََ ُ َ َ َ ُ ََّ ِ َِ َ ْ ِْ ِْ ُّْ َ َ َكــان :ْ َ
ِعتبــة بــن أَبــي وقــاص عهــد إلــى أَخیــه ســعد بــن أَبــي وقــاص أَن ابــن ولیــدة  ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ ْ َّْ ٍ ٍَّ َِّ ْ َ َ َُ َ ُْ

ُزمعة مني فاقبضه  ْ ِ ْ َ ِّ ِ َ َ ْ ْقالت، َ َ َفلما كان:َ َ َّ ٍعام الفتح أَخذه سعد بن أَبي وقاص ََ َّ َ ِ ُ ْ ُ َْ َ ُ َ ِ ْ َ ْ َ َ
َوقال،  َ َابن أَخي قد عهد إلي فیه فقـام عبـد بـن زمعـة:َ ََ ْ َ ُ َُ ُْ ْ َْ ََ َ َ َِ ِ َِّ ِ ِ َفقـال،ْ ُأَخـي وابـن :ََ ْ َ ِ

ِولیــدة أَبــي ولــد علــى فراشــه  ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ُِ ِّفتــساوقا إلــى النبــي ، َ ِ َِّ َ َ ََ َ ٌَفقــال ســعد ْ َ َ ُیــا رســ:ََ َ َول َ
ِالله ابن أَخي كان قد عهد إلي فیه ِ ِ ِ ََّّ َِ َِ َ ْ َ َ َُ َفقال عبد بن زمعة،ْ َ ْ َ ُُ ْ ْ َ َ ِأَخي وابن ولیدة :ََ َِ ِ َ َُ ْ

ِأَبــي ولــد علــى فراشــه فقــال رســول اللــه  َّ ِ ِ ُِ َ َُ َ ََ َ َ َ ِ ُِ : َهــو لــك یــا عبــد بــن زمعــة ََ ْ َ َُ ْ ْ َ َ َ َ َّثــم ، ُ ُ
ُّقــال النبــي  ِ َّ َ َ:َالولــد للفــراش و َِ َ ِ ِْ ُْ ُللعــاهر الحجــر َ َ َ ْ ِْ ِ َ َثــم قــال لــسودة بنــت زمعــة ، ِ َ َْ َ َ َِ ِِْ ْ َ َ َّ ُ

٢٢٣البقرة -١
٥ق الطار-٢



-١٦٩٩-

ِّزوج النبي  َِّ ِ ْ َ: َاحتجبـي منـه لمـا رأَى مـن شـبهه بعتبـة َ َ ُْ ُ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ِ َ َفمـا رآهـا حتـى لقـي ، ْ َِ َّ َ َ َ َ َ
َالله َّ)١(.

ًجعل النسب ثابتا للزوج صـاحب الفـراش ، أن النبى :وجه الدلالة 
حق لیس بإطلاقه ، بل هـو مـشروط بإمكـان كـون الولـد منـه ، إلا أن هذا ال

لا یــشرع اللعــان بنفــي الولــد فــي المجبــوب : جــاء فــي حاشــیة ابــن عابــدین 
: ، قــال القرافــي )٢(لأنــه لا یلحـق بــه الولـد ، والخـصي ومــن لا یولـد لــه ولـد 

أمـــا إذا لـــم ، إنمـــا یحتـــاج إلـــى اللعـــان إذا أمكـــن أن یكـــون الولـــد مـــن الـــزوج 
، أو لطـول المـسافة بـین الـزوجین ، إما لقصر المدة عن سـتة أشـهر یمكن 

فــلا یلاعــن ویلحــق ، أو لا یولــد لــه ، أو لــصباء الــزوجین أو لــصباء الــزوج 
. )٣(الولد لباقي الأنثیین إن كان یولد لمثله في العادة

إنما تحتاج إلى نفي الولد إذا لحقـه وذلـك عنـد الإمكـان :قال النووي 
:ولعدم الإمكان صور ،انتفى بلا لعان، كونه منه یمكنفإن لم

وقـال ابـن قدامـه، )٤(منها أن تلد لستة أشهر أو أقل مـن وقـت العقـد
إذا تزوج من یولد لمثله بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا بعـد إمكـان : 

اجتماعهما على الوطء لحقه نسبه في ظـاهر مـن المـذهب لقـول رسـول االله 
  :والنـسب ممـا ،ولأن مـع هـذه الـشروط یمكـن كونـه منـه،اش الولد للفر

وٕان اختـل شـرط ممـا ، فوجـب إلحاقـه بـه ، یحتاط له ولم یوجد ما یعارضـه 
والیمــین ، لأن اللعــان یمــین ، وانتفــى مــن غیــر لعــان ، ذكرنــا لــم یلحــق بــه 

١٤٥٧ح٢/١٠٨٠، ومسلم في صحیحه ٢٠٥٣ح٣/٥٤أخرجه البخاري في صحیحه -١
ــــدین -٢ ــــن عاب ــــشرط ٣/٤٨٤حاشــــیة اب .م٢٠٠٠-هـــــ ١٤٢١.دار الفكــــر للطباعــــة والن

بیروتدار الفكرط ٤/٢٨٩بیروت ، شرح فتح القدیر 
بیروتم١٩٩٤دار الغربط ٤/٢٨٥الذخیرة -٣
هـ١٤٠٥بیروتمكتب الإسلاميالط ٨/٣٥٧روضة الطالبین -٤



-١٧٠٠-

ومــا لا یجــوز لا ، أو نفــي أحــد المحتملــین ، جعلــت التحقــق أحــد الجــائزین 
. )١(نفیهیحتاج إلى 

ففهــم مــن هــذه النــصوص أن مجــرد قیــام فــراش الزوجیــة وحــده لا یكفــى 
لثبوت النسب ، بل لا بد مـن تحقـق شـرط إمكـان الحمـل مـن الـزوج ، وهـذا 
الـــشرط غیـــر متحقـــق هنـــا ، ووفقـــا للنـــصوص الثابتـــة عـــن الأطبـــاء مـــن أن 
النطف تتكون من خلایا ثابتة في الخـصیة ، ومهمـا طالـت فتـرة بقاؤهـا فـي 
جـــسد المنقـــول إلیـــه فإنهـــا لـــن تتغیـــر ، فالغـــدد التناســـلیة لیـــست مثـــل بـــاقى 
الأعضاء یمكن نزع التالف منها واستبداله بآخر سلیم ، بل إنها بما تحملـه 
من الخلایا الأولیة للبویضات والحیوانات المنویة فإنهـا تقـوم بنقـل الـصفات 

هــذه الأعــضاء بــین الوراثیــة مــن الآبــاء إلــى الأبنــاء ، وأن أي محاولــة لنقــل 
. )٢(ًالرجال والنساء سوف یؤدى حتما إلى خلط الأنساب 

ًأن الــــزوج قبــــل نقــــل الخــــصیتین كــــان عقیمــــا ، نظــــرا لعــــدم قیــــام -٥ ً
خــــــصیتیه بوظیفتهمــــــا فــــــي تكــــــوین النطــــــف ، إمــــــا لإصــــــابتها بمــــــرض أو 
ًلاستئصالهما أو لغیره من الأسباب ، ثـم صـار بالنقـل منجبـا وانتقـال ملكیـة 

زوج یــشترط فــي اعتبارهــا إذن الــشارع حتــى یــصح القــول بانتقــال الخـصیة للــ
ملكیتهـا والإذن الـشرعى غیـر موجـود هنـا ، فـانتفى القـول بـصحة الملیكــة ، 
وحینئـــــذ فالواجـــــب الرجـــــوع إلـــــى الیقـــــین ، والأصـــــل فـــــي الـــــزوج قبـــــل نقـــــل 
الخصیتین هو أنه خـصى ، وقـد ذهـب جمهـور الفقهـاء إلـى أن الخـصى لا 

.)٣(یلحق به النسب 

٣/١٨٨الكافي لابن قدامه -١
زراعـــة الأعـــضاء التناســـلیة ـ ضـــمن  بحـــوث رؤیـــة إســـلامیة لزراعـــة بعـــض الأعـــضاء -٢

٤٤٣البشریة ص
٦٦٣الشویرخ مرجع سابق ص / د-٣



-١٧٠١-

:الاثر المترتب على نقل المبیضین : ثانیا 
إذا مـــا تـــم نقـــل المبیـــضین مـــن امـــرأة إلـــى أخـــرى ، ثـــم حملـــت المـــرأة 
المنقول إلیها المبیضین بماء الزوج سواء كان التلقیح قد تم بطریق طبیعـى 
، أو بطریــق تلقــیح اصــطناعى ، فحملــت ، وولــدت ، فــإن هــذا الولــد یأخــذ 

تكون لأمه صـاحبة البویـضة الناتجـة عـن المبـیض حكم ولد الزنا ، ونسبته 
: المنقول وذلك لعدة أدلة 

ُالولد للفراش وللعاهر الحجر: قول النبي :أولها  ََ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ َ َِ ُ َ .
أن النبي حصر ثبـوت النـسب فـي وجـود علاقـة شـرعیة :وجه الدلالة 

تــضى عــدم بــین الرجــل والمــرأة اللــذین تــم التلقــیح بمائیهمــا ، ومفهــوم هــذا یق
ثبوت النسب لمن لقح ماؤه بویضة امرأة أجنبیة عنه ، وحقیقة التلقیح الذى 
تكون عنه المولود بعد نقل المبیضین أنه تم بین مـاء الـزوج وبویـضة امـرأة 
أجنبیــــة عنــــه وهــــى المنقــــول منهــــا المبــــیض ، لأن المبــــیض المنقــــول ینقــــل 

ة ، ولا یزیــــد دور بجمیـــع البویــــضات الموجــــودة فیــــه التابعــــة للمــــرأة المتبرعــــ
الزوجــــــة عــــــن كونهــــــا مجــــــرد حاملــــــة للمبیــــــضین ، وهــــــذا مــــــا قــــــرره أهــــــل 
الاختـــصاص بنقـــل الأعـــضاء التناســـلیة ، فقـــد جـــاء فـــي بعـــض الدراســـات 

ومهمــا كانــت الإمكانیـات والتجهیــزات التــى یقـدمها الطــب الحــدیث : الطبیـة 
ن القـول لهؤلاء الرجال والنساء فلن یتاح لهم الإنجاب من صلبهم ، بل یمكـ

بـــأن نجـــاح نقـــل الغـــدد التناســـلیة مـــا هـــو إلا صـــورة مـــن صـــور الإنجـــاب : 
ًلبویــضة لیــست لزوجتــه لإیهــام هـــؤلاء المرضــى المــساكین نفــسیا بإحـــساس 
كاذب ، بأن الذریة الناتجة منهم هى مـن صـلبهم ولا دور لطـرف ثالـث فـي 

. )١(ذلك ، ولكن هذا كذب وافتراء

٦٨٨الشویرخ مرجع سابق ص/ د-١



-١٧٠٢-

نقــل المبیــضین لا یختلــف فــي حقیقتــه أن التلقــیح بعــد: الوجــه الثــانى
عــن تلقــیح بویــضة امــرأة أجنبیــة خــارج الجــسد بمــاء الــزوج ، ثــم زرعهــا فــي 
ًرحــم الزوجــة ، وهــذا الأمــر محـــرم شــرعا ، والأم هــى صــاحبة البویـــضة لا 
صاحبة الرحم ، ومن ثم فالاعتبـار الـصحیح یوجـب التـسویة بینهمـا ، نظـرا 

، إذ أن المولــود الحاصــل فــي كــل منهمــا لعــدم وجــود الفــارق المــؤثر بینهمــا 
. )١(متكون من مائین أجنبیین 

٦٨٩المرجع السابق ص-١



-١٧٠٣-

المبحث الثالث
نقل وزراعة الأعضاء التناسلية الغير ناقلة للصفات الوراثية 

وما يترتب عليها من آثار



:ة الذكریة هى المقصود بالأعضاء التناسلی

البـــربخ وهـــو القنـــاة التـــى تقـــع فـــي أعلـــى الخـــصیة مـــن الخلـــف ، -١
ومهمته هى نقل الحیوانات المنویة مـع الـسائل المنـوى الـذى تـسبح فیـه مـن 

. القنوات المنویة إلى الحبل المنوى 
ـــ الحویــصلة المنویــة ، وهــى القنــاة المتعرجــة التــى تقــع خلــف المثانــة ٢

.في إفرازاتها التى تغذى الحیوانات المنویةوالتى تتمثل وظیفتها
ـــذكرى ٣ ـــ العـــضو ال وهـــو العـــضو التناســـلى البـــارز فـــي ) القـــضیب ( ـ

الذكر والذى تتمثل وظیفتـه فـي نقـل الحیوانـات المنویـة إلـى المهبـل، والقیـام 
بعملیـــة التنبیـــه الجنـــسي ، إضـــافة إلـــى نقـــل البـــول مـــن المثانـــة إلـــى خـــارج 

.الجسم عن طریق الإحلیل 
وقــد اختلفــت أقــوال الفقهــاء المعاصــرین حــول نقــل هــذه الأعــضاء 

. من شخص لآخر على النحو التالى ) القضیب ( لاسیما الذكریة
. )١(التحریم المطلق : القول الأول

ــــدكتورحمــــداتي مــــاء الع/ وبهــــذا قــــال د-١ ــــصدیق محمــــد الأمــــین الــــضري ، / ینــــین ، وال ال
یوســـف بـــن عبـــد االله /عكرمـــة صـــبرى ، والـــدكتور/عبـــد االله بـــن بـــي ، والـــدكتور / والـــدكتور

ص ٣ج٦انظر مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي ع.  الأحمد ، والشیخ محمد مختار السلامي 
ال نـدوة رؤیـة إسـلامیة حمداتى ماء العینین ـ زراعة الغدد التناسلیة ـ ثبت أعم/ ، د٢١٣٨

٦٢٩لزراعة بعض الأعضاء البشریة ص



-١٧٠٤-

.)١(الجواز المطلق : القول الثاني
جــــــواز نقــــــل العــــــضو الــــــذكرى مــــــن الأمــــــوات دون : القــــــول الثالــــــث

. )٢(الأحیاء
. )٣(یجوز نقل الأعضاء الذكریة في حالة الضرورة فقط: لرابعالقول ا

محمــد علــى / محمــد عثمــان شــبیر ، الــشیخ/ محمــد ســید طنطــاوي ، د/ وبــه قــال الــدكتور-١
انظــر ثبــت نــدوة رؤیــة إســلامیة لزراعــة بعــض الأعــضاء . خالــد الجمیلــى / التــسخیرى ، د

٣٢٠١١ج٦، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٦٣٣البشریة ص
ـــال -٢ انظـــر حكـــم التبـــرع بالأعـــضاء فـــي ضـــوء القواعـــد . محمـــد نعـــیم یاســـین / د: وبـــه ق

١٨٦الشرعیة والمعطیات الطبیة ـ ضمن كتاب أبحاث فقیه في قضایا طبیة معاصرة  ص
م٢٠٠٠ط دار النفائس الأردن 

نقل وزراعة الأعضاء التناسلیة ـ ضمن بحوث رؤیة . محمد سلیمان الأشقر / وبه قال د-٣
.٥٥٣لامیة لزراعة بعض الأعضاء البشریة صإس
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الأدلة والمناقشة
: أولا أدلة القول الأول على التحریم المطلق وقد احتجوا بالآتى 

ِولآمرنهم فلیغیرن خلق الله: ـ قال تعالى ١ َّ َ َ َْ َّ ُِّ ْ ُ َََُ َّ ُ ََ
)١( .

تغییر الخلقة: منهان االله لما ذكر قبائح الشیطان ذكر أ:وجه الدلالة 
فأخبر االله تبارك وتعـالى أن ممـا یـسوله الـشیطان لعـصاة بنـي آدم العبـث ، 

، وصـــاحب العـــضو المـــزال غیـــر خلقـــة االله بـــنقص عـــضو مـــن فـــي خلقتـــه
جسده ، وكذلك المنقول إلیـه قـد غیـر خلقتـه بوصـل جـزء مـن جـسمه بجـسم 

. غریب عنه ، فصار ذلك منهیا عنه بنص الآیة 
ِولا تلقوا بأَیدیكم إلى التهلكة: الى قال تع–٢ َِ ُُ َْ َّ ِْ ْ ُ ُْ ََ

)٢( .
دلــت الآیــة بعمومهــا علــى عــدم جــواز إلقــاء الــنفس فــي :وجــه الدلالــة 

التهلكــة بــأى صــورة مــن الــصور ، ونقــل الأعــضاء التناســلیة كالــذكر یمثــل 
ًنقلا من موضع من مواضع المقاتل المهلكة ، فقد یؤدى بالمنقول منـه إلـى 

. ًة، فصار محرما بنص الآیة الهلك
َعن سلیمان بن بریدة، عن أَبیه، قـال-٣ َ ِ ِ ْ َْ ُ ََ َ ْ ْ َْ ِ َ َ َ ِكـان رسـول االله : ُ ُ ُ َ َ َ َإذا أَمـر َّ َ ِ

َأَمیرا على جـیش، أَو سـریة، أَوصـاه فـي خاصـته بتقـوى االله، ومـن معـه مـن  ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ ََ َ ََ َ ْ ْْ َ َِ َْ ِ َّ َ ُ َّ ِ ٍ ْ َ ً
َالمــسلمین خیــرا، ثــم قــال َ َّ ُ ً ْ َ َ ِ ِ ْ ُ َاغــزوا باســم االله فــي ســبیل االله، قــاتلوا مــن كفــر «: ْ َ َ ْ َ ُِ َِ ِ ِِ ِ َِ ِ ْ ُ ْ

ًباالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا ولیدا ُ ُِ َِ َ َ َ َُ ُُ َ َ ْ َ َ ْْ َ َ َ َُ ْ ُ ِ ُّ ِ)٣( .
دل الخبــر علــى حرمــة التــشویة والتمثیــل ، حیــث نهـــى : وجــه الدلالــة 

ما لم یصرفه صارف ، ولا یوجد ، ولا شـك عنهما والنهى للتحریم النبي 

١١٩:النساء-١
١٩٥: البقرة-٢
١١/٤٢، وابــــن حبــــان فــــي صــــحیحه ١٧٣١ح٣/١٣٥٧أخرجــــه مــــسلم فــــي صــــحیحه -٣

٤٧٣٩ح



-١٧٠٦-

أن استئـــصال عـــضو بهـــذه الخطـــورة وعلـــى هـــذه الدرجـــة مـــن الأهمیـــة یعـــد 
ًتشویها وتمثیلا ، فیدخل في عموم النهى ، فصار حراما  ً .

َعــن الــضحاك بــن عثمــان، قــال-٤ َ َ َ ْ ُ َِ ِْ ِ َّ ِأَخبرنــي زیــد بــن أَســلم، عــن عبــد : َّ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ْ ُ ُ َ ِ َ ْ
ِالــرحمن بــن أَ ِْ َْ ِّبــي ســعید الخــدريَّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ عــن أَبیــه، أَن رســول االله ،ِ َ ُ َ َّ ِ ِ ْ ََقــال لاَ «: َ

ُینظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأَة إلى عورة المرأَة، ولا یفضي الرجـل  ْ ُُ ُ َ ُ َ ُ ََّ َّ َِّ َِ ََ َْ َْ ْ َ ْْ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َُ َُ ِ ْ
َإلــــى الرجــــل فـــــي ثــــوب واحــــد، ولا تفـــــضي المــــرأَة إلــــ َِ ُِ ْ َ ْْ ِ ٍ ِ ُِْ ََ َ ٍ َ ِ ُ ِى المـــــرأَة فــــي الثـــــوب َّ ْ ََّ ِ ِ ْ ْ

ِالواحد ِ َ ْ«)١(

دل الخبــر علــى حرمــة وعــدم وجــواز النظــر إلــى العــورة مــن : وجــه الدلالــة
الغیر بل ونهـى عـن لمـسها ، ولا شـك أن نقـل العـضو الـذكرى مـن شـخص 
لآخــر یــستدعى النظــر ولمــس هــذه العــورة المغلظــة مــن قبــل الناقــل ، وبــل 

. ومن قبل المنقول إلیه
ـــــرة -٥ ـــــي هری َعـــــن أَب َ َْ ُ ِْ َ ـــــي ِّعـــــن النب َِّ ْ َ ـــــال َق ـــــه الواصـــــلة : َ َلعـــــن الل َ َِ ََّ ْ ُ َ َ

َوالمستوصلة والواشمة والمستوشمة َ َ ََ ْ ُ َ ْ ُِ ِ َِ َْ ْْ ْ َْ َ َ َ
)٢( .

فـي هـذا الخبـر وعیـد شـدید لمـن یقـوم بهـذا العمـل ، ولا : وجه الدلالـة
شــــك أن نقــــل العــــضو الــــذكرى مــــن شــــخص لآخــــر یعــــد مــــن هــــذا الوصــــل 

. ًوعد على فعله بالطرد والإبعاد من رحمة االله ، فكان حراما المت
أن نقـــل العـــضو الـــذكرى یتعلـــق بـــالفرج ، والقاعـــدة الفقهیـــة تـــنص -٦

. )٣(على أن الأصل في الأبضاع التحریم 
في حالـة نقـل العـضو الـذكرى مـن رجـل إلـى آخـر تكـون المـرأة قـد -٧

عــضو المنقــول منــسوب بــأن ال: وطئــت بــذكر غیــر زوجهــا ، حتــى لــو قلنــا 

١١٦٠١ح١٨/١٤٣، وأحمد في مسنده ٣٣٨ح١/٢٦٦أخرجه مسلم في صحیحه -١
٨٧٠٩ح٢/٤٥٦ي مسنده ، والبزار ف٥٩٣٢ح ٧/١٦٥أخرجه البخاري في صحیحه -٢
١/٨٨الأشباه والنظائر لابن نجیم -٣



-١٧٠٧-

ًشـــرعا للمتلقـــى دون المـــصدر ، فـــإن مجـــرد الإحـــساس بنـــسبته إلـــى مـــصدر 
ًمغـایر ، قــد یولــد نفـورا ، أو إحــساسا بالــذنب ، وقــد یتولـد عــن ذلــك أمــراض 

. )١(نفسیة أو شقاق بین الزوجین 
: دلیل القول الثاني القائل بالجواز ، وقد احتجوا بالآتي : ثانیا 

النقل یدخل في إطار الـضرورات التـى تبـیح فعـل أن هذا النوع من-١
. المحظورات فصار جائزا 

بــأن الــضرورة هنــا منتفیــة إذ یمكــن معالجــة العــضو الــذكرى : ونــوقش 
بالعقــاقیر الطبیــة ، أو بــالأجهزة التعویــضیة الحدیثــة ، ومــن ثــم فــلا داعــى 

. ًلجعل النقل هنا داخلا في إطار الضرورة التى تبیح المحظور 
ـــى خطـــر أ-٢ ـــه مـــن الغیـــر لا یـــؤدى إل ن زراعـــة العـــضو الـــذكر ونقل

ٕاخــتلاط الأنــساب ، وانمــا هــو وســیلة للإخــصاب ، وایجــاد النــسل المطلــوب  ٕ
. )٢(تحصیله من الشارع 

بـــــأن الاســــتدلال خــــارج محــــل النـــــزاع ، : ویمكــــن مناقــــشة الاســــتدلال 
فـــالجمیع متفـــق علـــى أنـــه لا علاقـــة للعـــضو الـــذكر فـــي حـــد ذاتـــه بـــاختلاط 

. لأنساب ، فما هو إلا وسیلة نقل للسائل المنوى ، وهذا لا نزاع فیه ا

٣٠٥ساره شافي سعید الهاجري ـ الأحكام المتعلقة بالعقم والإنجـاب ومنـع الحمـل ص/ د-١
م٢٠٠٧ط دار البشائر الإسلامیة ط أولي 

وسائل الإنجاب الاصطناعیة بحث منشور في مجلة المسلم المعاصر -فریده زوزو / د-٢
١٠٥السابعة والعشرون العدد رقم السنة



-١٧٠٨-

دلیـل القـول الثالـث علـى جـواز النقـل مـن المیـت إلـى الحـي ، : ثالثا 
: وقد احتجوا بالآتى 

أن نقـــل الـــذكر مـــن المیـــت لا یـــؤدى إلـــى اخـــتلاط الأنـــساب ، لأنـــه لا 
ه یحقـــق للـــشخص یعـــدو أن یكـــون قنـــاة لإخـــراج المنـــى ، والبـــول ، كمـــا أنـــ

ًالمنقــول إلیــه مــصلحة تفــوق حرمــة انتهــاك المیــت،  إذ قــد یكــون نقلــه مهمــا 
. )١(لعلاج العقم 


أن الاســتدلال خــارج عــن محــل النــزاع ، فــلا نــزاع فــي :الوجــه الأول 

. كون الذكر في حد ذاته لا یؤدى إلى اختلاط الأنساب 
كـن تحقیقهـا بـإجراء عملیـة لعـلاج أن هـذه المـصلحة یم:الوجه الثاني 

الذكر ، حیث تجرى عملیات جراحیة لإصلاحه في حال وجود عیب فیه ، 
وأمــا حالــة عــدم قیــام الــذكر بوظیفتــه فــي الجمــاع ، فإنــه یعــالج بغــرس آلــة 
صناعیة مساعدة تساهم فـي عملیـة الانتـصاب والإیـلاج فـي حـق المجبـوب 

المـــصلحة عـــن بلـــوغ المقـــام ، أو العنـــین ، وبوجـــود هـــذین البـــدلین تـــضعف 
الـــذى یجیـــز نقـــل الـــذكر مـــن المیـــت ، لأن القاعـــدة فـــي اجتمـــاع المـــصالح 

إذا اجتمعــت مــصالح ومفاســد : " والمفاســد كمــا قــال العــز بــن عبــد الــسلام 
وتطبیقــــا لهــــذه " فــــإن أمكــــن تحــــصیل المــــصالح ودرء المفاســــد فعلنــــا ذلــــك 

نتهـاك حرمتـه مـع وجـود القاعدة فإنه یحرم نقل الذكر من المیت ، لمفـسدة ا
.)٢(البدیل الذى یمكن الاستغناء به عن ذلك 

٦٧٠، ٦٦٩الشویرخ مرجع سابق ص/ د-١
٦٧٠الشویرخ مرجع سابق ص/ د -٢



-١٧٠٩-

دلیل من قال بجواز نقل العضو الذكرى في حالة الضرورة : رابعا 
: فقط ، وقد احتجوا بالآتى 

: ًأن نقل الذكر فیه تحصیل لمصالح معتبرة شرعا وهى -١
تحـصیل النــسل ، وهـو مطلــوب شـرعى ، إذ قــد یكـون الرجــل غیــر –أ 

.نجب لعنة به أو انقطاع العضو م
الاستمتاع ، فمن به عنه أو قطع في العضو الذكرى انعدم لدیه –ب 

. الاستمتاع بالوطء 
ًالتجمیل ، فـإذا كـان الـذكر مقطوعـا فإنـه یحتـاج إلـى إعادتـه إلـى –ج 

. حالته الطبیعیة 
بـــأن هـــذه المـــصالح یمكـــن تحقیقهـــا عـــن طریـــق المعالجــــة :ونـــوقش 

عقــــــاقیر الطبیــــــة ، أو زراعــــــة أجهــــــزة تعویــــــضیة تقــــــوم بوظیفــــــة الطبیــــــة بال
. الانتصاب الذى یتأتى معها الجماع ، وكل هذا لا شبهة فیه 

: " وقاعـــدة ")١(الـــضرورات تبـــیح المحظـــورات " الاســـتدلال بقاعـــدة -٢
")٢(الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

عد ضرورة ، والضرورة تبـیح أن تحصیل النسل بنقل الذكر ی:وجه الدلالة 
ًارتكـــاب المحظـــورات شـــرعا ، كمـــا أن فقــــد الإنـــسان لعـــضو مـــن أعــــضائه 
كالذكر یتضرر به ، وهذا یرخص له بنقل الذكر ، لأنه حاجة فتنزل منزلـة 

. )٣(الضرورة 


١/١٠٧الأشباه والنظائر لابن نجیم -١
. ١/١٧٩الأشباه والنظائر للسیوطى -٢
٦٧٢الشویرخ مرجع سابق ص / د-٣



-١٧١٠-

عــدم التــسلیم بــأن نقــل الــذكر ضــرورة ، لأن الــضرورة :الوجــه الأول 
دا إن لم یتناول الممنوع هلك ، أو قارب على الهـلاك هى بلوغ المضظر ح

بلوغــه حــدا إن لــم یتنــاول الممنــوع هلــك أو : فالــضرورة : ، قــال الــسیوطي 
كالجــائع الــذي لــو لــم یجــد مــا : والحاجــة ، هــذا یبــیح تنــاول الحــرام ،قــارب 

، )١(هـذا لا یبـیح الحـرام و،یأكله لم یهلك غیر أنه یكون فـي جهـد و مـشقة 
. فإن إطلاق القول بأن نقل العضو الذكرى ضرورة غیر مقبول ومن ثم 

ًلو سلمنا جـدلا أن نقـل العـضو الـذكرى ضـرورة ، لكـن :الوجه الثاني 
یشترط في العمل بالضرورة أن لا یترتب على إزالتها إلحاق مثلها بـالغیر ، 

، وهـــذا الـــشرط غیـــر )٢(الـــضرر لا یـــزال بالـــضرر: ًوذلـــك تطبیقـــا لقاعـــدة 
، إذ إن الضرر یزال عن الشخص المنقول إلیـه بـضرر آخـر یلحـق موجود 

المنقـــول منـــه ، كمـــا أنـــه یـــشترط للعمـــل بالـــضرورة أن لا یكـــون للمـــضطر 
وسیلة یدفع بها ضرورته سوى ارتكاب المحرم ، وهذا الـشرط یجـزم بانتفائـه 
في نقل العضو الذكرى ، نظـرا لوجـود البـدائل الأخـرى التـى یمكـن بهـا دفـع 

. )٣(رورة دون الحاجة إلى ارتكاب المحرم هذه الض


بعد عرض أقول الفقهاء وذكر ما أمكن من الأدلة لكل قول ومناقشتها 
تبین لى أن الـراجح هـو القـول الثالـث بجـواز النقـل مـن الأمـوات فقـط وذلـك 

: للآتي 

١/١٧٢الأشباه والنظائر للسیوطى -١
١/١٠٨لنظائر لابن نجیم الأشباه وا-٢
٦٧٤، ٦٧٣الشویرخ مرجع سابق ص / د-٣



-١٧١١-

أن نقـــل العـــضو الـــذكرى لا یـــؤدي إلـــى اخـــتلاط الأنـــساب ، لأن :أولا 
. الذكرى لا دخل له في تشكیل وتكوین الجنین العضو

أن العـــورات المغلظـــة لـــیس المتلقـــى لهـــا بـــأولى مـــن مـــصدرها : ثانیـــا 
ًالأصــلى إن كــان حیــا ، أمــا إن كــان میتــا وأوصــى بهــا قبــل موتــه فمــصلحة 

. الحي أولى بالمراعاة 
أن العــضو الــذكرى بعــد نقلــه یــصیر جــزء مــن المتلقــى كبــاقي :ثالثــا 
. ، فصار كباقي الأعضاء المنقولة من المیت الأعضاء 





یتمثل الأثر المترتب على نقل العضو الذكرى من شخص لآخر ، في 

. ثبوت النسب للمنقول إلیه العضو أو عدم ثبوته 
م تلقیح الزوجة من زوجها المنقول إلیه العضو فلو حصل هذا النقل وت

: ، فإن الولد یلحق نسبه بالزوج الذى نقل إلیه العضو وذلك للآتى 
أن جمهور الفقهاء متفقون على أن المجبوب یثبت النسب إلیـه مـا دام 
قائم الخصیتین ، والزوج المنقول إلیه الذكر من الغیر على أقل تقدیر یأخذ 

ِوالخـــصي كالـــصحیح فـــي الولـــد والعـــدة : ابـــن نجـــیم حكـــم المجبـــوب ، قـــال  ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َْ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ
ُوكــذلك المجبــوب إذا كــان ینــزل  َِ ُْ ُ َُ َْ َ ْ ِ َ ُوان لــم ینــزل لــم یلزمــه الولــد، َ ََ َ َْ ُْ َ ُْ ْ ِ ْ ْ ، وقــال )١(ِٕ

ـــدا : السرخـــسى  وكـــذلك المجبـــوب إذا كـــان ینـــزل لأنـــه یـــصلح أن یكـــون وال
فـــي روایـــة أبـــي حفـــص رحمـــه االله وزاد ، والإعـــلاق بالـــسحق مـــنهم متـــوهم 

٤/١٥٥البحر الرائق -١
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لأنـه إذا جـف مـاؤه فهـو بمنزلــة ، وٕان كـان لا ینـزل لـم یلزمـه الولــد :تعـالى
. )١(الصبي أو دونه

إذا بقي معـه أنثیـاه أو الیـسرى أو بقـي معـه مـن عـسیبه : وقال المواق 
فـــإن كـــان : ، قـــال الحطـــاب . )٢(فالولـــد لا حـــق بـــه إلا أن ینفیـــه، بعـــضه 

وسـئل ، إن كان یولد لمثله فعلیهـا العـدة :ئم الخصي قالمجبوب الذكر قا
. )٣(وٕالا لم یلزمه ولا یلحق به، عن ذلك فإن كان یولد لمثله لزمه الولد

ِفأَمــا المجبــوب فهــو المقطــوع الــذكر بــاقي الأنثیــین ، : وقــال المــاوردى  ِْ َْ َ ُ َُ ُْ ْ ِ ََّ ُ ُ ْ ْْ َ ََ ََ ُ َّ
ِوهو على ضربین  َْ َ َْ َ َ َأَحدهما : َُ ُ ُ ُّأَن یبقى من ذكره بقدر حشفة الفحـل فیـصح :َ ِ ِ َِ َ ََ ِ ْ َْ َ َ َْ َ ِ ِْ ِ ِ َ َ ْ ْ

ُمنه الإیلاج والإنزال  َ ْ ِْ ِْ َْ ُ َُ ُفیلحق به الولد ، ِ َُ َ ْ ِْ ِ َ ِوتجـب منـه العـدة فـي فرقـة المـوت ، ََ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ُْ ُ َّ ُ ُْ ِ َ َ
َوالطــلاق ، ولأن الفحــل لــو أَولــج مــن ذكــره قــدر الحــش َ َْ َْ ْ َ َِِ َ َ َ َْ ِ ْ ْ ْ َ َّ َ َِ َِ َ ُفة اســتقر بــه الــدخول َّ ُ ُّ ِ ِِ ََّ ََ ْ

ُووجبت به العدة ولحـق بـه الولـد  َ َُ ََ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِِ َِّ ْ َ ِوالـضرب الثـاني ،َ َّ ُ ْ َّ ِِأَن لا یبقـى مـن ذكـره : َ َ َ ْ ِْ َ ْ َ َ
ِقدر الحشفة إما باستئصال الذكر  َ َّ ِ ِِ َ ْ َْ ِ َِّ َ َ ْ ُ ْ ُأَو باسـتبقاء أَقـل مـن الحـشفة ، فـالحكم ، َ ْ ُ َْ َْ َِ ِ ِ َِ ََ َ َّ ْ ْ ِ ْ

ًهمـــا ســـواء ، فیلحـــق بـــه الولـــد ؛ لأنـــه قـــد ســـاحق فـــرج المـــرأَة فینـــزل مـــاء فِی َ ََ َ َُ َ َ َ َِ َُّْ َ َ ُ َ َِ ِْ ْْ ْ َْ ُ ُْ َ ِ َ َ َِ ٌِ
ُیستدخله الفرج فتحبل منه َ َ ُ َْ ِ ُِ َْ َ ْ ََْ ْ ُ ْ)٤( .

. )٥(ویلحق مجبوبا بقي أنثیاه: قال الشروانى 
فقال ، أن یكون مجبوبا بأن یقطع ذكره وتبقى أنثیاه : المرداوي : قال 

وهـو ظـاهر كلامـه فـي ، وهـو المـذهب ، یلحقه نسبه :جماهیر الأصحاب
:وقال في الرعایة الكبرى بعد أن أطلق الخلاف، الوجیز وقدمه في الفروع

الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنانط ٦/٩٤المبسوط -١
م٢٠٠٠هـ ١٤٢١

بیروتهـ ١٣٩٨دار الفكرط ٤/١٤١التاج والإكلیل -٢
م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣طبعة خاصة دار عالم الكتبط ٥/٤٨٣مواهب الجلیل -٣
١٩٩٤-هـ ١٤١٤الأولى : الطبعة دار الكتب العلمیةط ١١/١٩١الحاوي للماوردى -٤
بیروتدار المعرفةط ١/١١٦، منهاج الطالبین ٨/٢٨١حواشى الشرواني -٥
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ُویلحــق :  ، وقــال الرحیبـاني )١(والأصـح أنــه یلحـق المجبــوب دون الخـصي َ َْ َ
ًالنسب زوجا عنینا  ِّ ِ ً ُْ َ َ ُومن قطع ذكرهَّ ُ َ َ َ َِ ُ ْ ِفقط لإمكان إنزاله َ ِ َ ْ ِ َ ْ ِِ ْ َ َولا یلحق من قطع، َ َِ ُ ْ ُ َ َْ ََ

ومن قطع ذكره فقط ، ویلحق النسب زوجا عنینا : ، وقال البهوتى )٢(أنثیاه 
. )٣(إنزاله أي دون أنثییه لإمكان ،

فمن هذه النـصوص یتـضح أن العـضو الـذكرى لا مـدخل لـه فـي ثبـات 
مبنــى علــى مــا اشــترط الفقهــاء مـــن ٕالنــسب أو نفیــه ، وانمــا إثباتــه أو نفیــه 

إمكان كون المولود من الزوج ، وهذا الشرط متحقق في الزوج الذى تم نقل 
العضو الذكرى إلیه ، وكونه ارتكب أمرا محظورا بنقل الذكر إلى جـسمه لا 

.یؤثر في ثبوت النسب إلیه 




: قصود بالأعضاء التناسلیة الأنثویة الم
ویقــع فــي وســط الحــوض وهــو عبــارة عــن عــضو عــضلى : الــرحم -١

أجـوف ذو جــدار متـین ، وهــو القــرار المكـین الــذى تنمــو فیـه النطفــة وتعلــق 
.ًحتى تصیر علقة فمضغة فعظاما فلحما یكسوه العظام 

ویوجـد للـرحم قناتـان علـى كـل جانـب واحـدة ، وتنتهـى: قناة الرحم -٢
القنــــاة بانتفــــاخ یعــــرف باســــم البــــوق الــــذى یحــــیط بــــالمبیض بمجموعــــة مــــن 
الأهـــــداب فـــــإذا أفـــــرز المبـــــیض البویـــــضة تلقفتهـــــا أهـــــداب البـــــوق ودفعتهـــــا 

هـ١٤١٩ى الطبعة الأولدار إحیاء التراث العربي بیروت ــ لبنانط ٩/١٩٢الإنصاف -١
.م دمشق ١٩٦١المكتب الإسلاميط ٥/٥٤٩مطالب أولي النهى -٢
بیروت١٩٩٦عالم الكتبط ٣/١٨٧شرح منتهى الإرادات -٣
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مجموعـة مـن الــشعیرات الدقیقـة لغــشائه حتـى تــصل إلـى الثلــث الأخیـر منــه 
) النطفة الأمشاج ( حتى یأتیها الحیوان المنوي فیلقحها ، فتصبح البویضة 

بدأ في الانقسام حتى تصب مثل الكرة حیث تدفعها شعیرات غشاء القناة وت
. على الرحم في ستة أیام 

وهو عبارة عن شق ضیق یـصل مـا بـین فتحـة الفـرج مـن : المهبل -٣
أســفل وعنــق الــرحم مــن أعلــى ، وجــداره الأمــامي أقــصر مــن جــداره الخلفــى 

إلا عنــــد والجــــداران مكونــــان مــــن عــــضلات انتــــصابیة ویكونــــان ملتــــصقین 
. الجماع أو الولاده 

وهو العضو التناسلي الظاهر في المـرأة وهـو عبـارة : الفرج -٤
.)١(عن فتحة المهبل ویغطیها غشاء البكارة قبل الزواج 

"الرحم" حكم زراعة الأعضاء التناسلیة الأنثویة الغیر ناقلة للصفات 
اء اختلــف الفقهــاء المعاصــرین حــول الحكــم الــشرعى لزراعــة الأعــض

التناسلیة الأنثویة الغیر ناقلة للصفات كـالرحم والمهبـل ونحوهـا علـى النحـو 
: التالى 

. )٢(حرمة نقل هذه الأعضاء مطلقا :القول الأول 
ــــاني  ــــة " الــــرحم " جــــواز زراعــــة الأعــــضاء التناســــلیة :القــــول الث فــــي حال

. )١(الضرورة 

٢٩٩ساره سعید شافى الهاجري مرجع سابق ص / انظر د-١

عكرمـة صـبرى ، / بكر أبو زیـد ، والـدكتور/ حمداتى ماء العینین ، والدكتور/ وبه قال د-٢
رجــب / الــصدیق محمــد الأمــین الــضریر ، والــدكتور/عبــد االله ب بــي ، الــدكتور/والــدكتور 

،  ثبــت أعمــال ٢١٤٢ص٣ج٦انظــر مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي ع. بیــوض التمیمــي 
٦٢٩ندوة رؤیة إسلامیة لزراعة بعض الأعضاء البشریة ص
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: بشرطین " م الرح" جواز زراعة الأعضاء التناسلیة :القول الثالث 
حال فقد الرحم وظیفته الأساسیة بالنسبة للمتبرعة وهـو صـالح :الأول 

. في حد ذاته ، بحیث لو نقل إلى امرأة أخرى لاستعاد تلك الوظیفة 
. )٢(أن لا یترتب على نقله ضرر بالمرأة المنقول منها :الثاني 

الأدلة والمناقشة
:قا ، وقد احتجوا بالآتى أدلة القول الأول على الحرمة مطل: أولا
َولأمرنهم فلیغیرن خلق االله: قال تعالى -١ َ َْ َّ ُِّ ْ ُ َََُ َّ ُ َ َ

)٣( .
بینــت الآیــة حرمــة تغییــر الخلقــة ، وأن هــذا مــن تــزیین : وجــه الدلالــة

ٕالشیطان واطاعته ، ولا شك أن نقل الرحم وغیره من الأعضاء الأخرى فیه 
. علیه صار هذا النقل محرما تغییر لخلق االله ، فدخل في عموم الآیة ، و

ــ قــال تعــالى ٢ ُّولا تلقــوا بأَیــدیكم إلــى التهلكــة وأَحــسنوا إن اللــه یحــب : ـ ِ َّ ِ ِ ُِ َ َّ ِ َّ ِ ِْ ُْ ْ َْ ََ ُُ َْ ْ ُ ْ َُ
َالمحسنین ِ ِ ْ ُ ْ
)٤(.

ـــة نهـــى المـــولى ســـبحانه وتعـــالى عـــن إلقـــاء الـــنفس فـــي : وجـــه الدلال
ئها التناسـلیة للغیـر مواطن الهلكة ، وتبرع المرأة برحمها أو غیره من أعـضا

حمـد عثمـان شـبیر، م/ محمـد سـلیمان الأشـقر ، د/ ممـد سـید طنطـاوي ، د/ د: وبه قال -١
انظـر ثبـت أعمـال نـدوة رؤیـة . فریـده زوزو / خالد الجمیلـى ، د/ محمد نعیم یاسین ، د/ د

محمــد نعــیم / ، د ٦٣٣، ٦٢٢، ٦١٨إسـلامیة لزراعــة بعــض الأعـضاء التناســلیة ص 
، ١٨٦یاسـین ـ حكـم التبـرع بالأعـضاء فـي ضـوء القواعـد الـشرعیة والمعطیـات الطبیـة ص

–خالـــد الجمیلـــى / ، د١٨٥، ١٨٣وســـائل الإنجـــاب الاصـــطناعیة ص–فریـــده زوزو/ د
١٩٩٦أحكام نقل الخصیتین والمبیضین ص

١٧٠نعیم یاسین ـ مرجع سابق ـ صممد/ انظر د-٢
١٢٠: النساء -٣
١٩٥: البقرة -٤
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فیه تعریض لنفسها للهلكـة ، فمـا زال الطـب یحكـم بـصعوبة مثـل هـذا النـوع 
. من العلیمات ، فصار هذا النقل داخلا في عموم النهى 

بأنا لا نسلم بـأن نقـل الـرحم وغیـره مفـضى إلـى :ونوقش وجه الدلالة 
یقولـون الهلاك ، لأن القـول بهـذا مرهـون بقـول أهـل الاختـصاص ، وهـم لا 

بهذا ، بل على العكس نجت عملیة نقل الرحم ، حیـث تـم نقـل رحـم مـن أم 
إلى ابنتها دون أن تحدث أى مضاعفات أو أضرار للأم المتبرعة ، إضافة 
إلى أن مـن قـال بجـواز هـذا النـوع مـن النقـل اشـترط أن لا یوجـد ثمـة تهدیـد 

. )١(أو ضرر بالمتبرعة 
ٍعــن ابــن مــسعود ٣ ُ ْ َ ِ ْ ْ ََقــال ِّكنــا نغــزو مــع النبــي :َ َُِّ ََّ َ ُ ْ َ ٌلــیس لنــا نــساء َ َِ ََ َْ ،

ِفقلنا یا رسول الله  َّ َ َُ َ َ ِأَلا نستخصي: َُْ ْ َ ْ َ َفنهانا عن ذلك؟َ ََِ ْ َ َ ََ
)٢( .

فــي الخبــر نهــى واضــح عــن الخــصاء لمــا یترتــب علیــه : وجــه الدلالــة
ها یعـد من قطع النسل ، وهذا عام یشمل الرجل والمرأة ، وتبرع المرأة برحم

من الخصاء المنهى عنه بنص الخبـر ، فـدخل فـي عمـوم النهـى الـوارد فـي 
. الخبر 

بأن هذا یصح القول بـه لـو كـان رحـم المتبرعـة : ونوقش وجه الدلالة
یقوم بوظیفته ، بخلاف ما لو كان بالمتبرعة علة تمنع قیـام الـرحم بوظیفتـه 

ًالنهى ، نظـرا لأن الكاملة ، كوجود خلل في المبایض ، فلا یدخل ذلك في
المرأة قبل النقل قد ثبت عقمها ، وعلیـه فنقـل رحمهـا للغیـر لا یحـدث عقمـا 

. لدیها 

٦٩٤سعد الشویرخ ـ مرجع سابق ص / د -١
، ٢/١٠٢٢١٤٠٤فـــي صـــیحه ، ومـــسلم٥٠٧١ح ٧/٤أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــیحه -٢

بیروت دار المعرفةط ٣/١٠وأبو عوانه في مسنده 
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َعن عائشة رضي الله عنها أَن جاریة مـن الأنـصار تزوجـت وأَنهـا -٥ َ ََّ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َ ََّ ََ َ َ ْ ْ ِْ َّ ِ ًِ ََّ َ َ
ْمرضت  َ ِ َفتمعط شعرها ، َ َُ َ َ َّ َ َ َفـأَرادوا أَن یـصلوها فـ، َ ََ ُْ ِ َ ُ َّسأَلوا النبـي َ َِّ ُ ََفقـال َلعـن :ََ َ َ

َالله الواصلة والمستوصلة َ َ َِ ِ َّْ َُ ْ ْ َْ َ ُ)١( .
ِلعـن اللـه الواشـمات وقال أیضا في الحدیث الذى رواه ابـن مـسعود  ِ ََّ َ ْ ُ َ َ َ

ِوالموتــشمات والمتنمــصات والمتفلجــات للحــسن المغیــرات خلــق اللــه َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ِّ ُ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َ ََِّ َ ََ َ ََ ِّ َفبلــغ ، َ َََ
َذلك امرأَة من بني أَسد یقال لها أُم یعقـوب  َ ُ َُ َْ ُّ َ ََ َُ ٍَ ِ ِ َِ ْ ً ْفجـاءت، ْ َ َ ْفقالـت،َ َ َ ِإنـه بلغنـي :َ َ ََ ُ َِّ

َعنك أَنك لعنت كیت وكیت  َ َْ َْ ََ ْ َْ َ َ ََّ َفقال ، َ ِوما لي أَلعن مـن لعـن رسـول اللـه : ََ َّ ُِ ُ َ ََ َ َُ ْ َ َْ َ

ِومن هو في كتاب الله  َّ ِ ِِ َ َ َُ ْ ْفقالت؟ َ َ َ ِلقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیـه :َ ِ َُّ ُْ َْ َ ََ َ ْ ََ َِ ْ َْ َْ َ َ
َما تقول قال َ ُ َُ ِلئن كنت قرأتیه لقد وجدتیه :َ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َََْ ْ ُ ِأَمـا قـرأت ، ْ َْ َ ُومـا آتـاكم الرسـول "َ ُ َّ ْ ُ َ َ َ

ُفخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا  ْ ََ ْ َْ َُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْقالـت،" ُ َ َقـال،ََبلـى:َ ُفإنـه قـد نهـى عنـه :َ َ ُْ َ َ ْ َ ََِّ ،
ــــت ْقال َ ــــك یفعلونــــه :َ ُفــــإني أَرى أَهل ََ ُ ََ ْ َ َْ َ َقــــال، ِِّ ــــاذهبي فــــانظري :َ ُِف ْْ َ َِ ــــذهبت ، َ ْف ََ َ َ ،

ًفنظرت فلم تر من حاجتها شیئا  ْ َ َ َ ْ َِ َِ َ ْ َ ََ َْ َ َفقال، َ َلو كانت كذلك ما جامعتها:ََ ُ ْ َ َ َْ َ َِ ََ َْ َ)٢( .
علـى حرمـة وصـل شـعر المـرأة بـشعر امـرأة دل الخبـري :وجه الدلالة 

أخرى ، وكذلك على حرمة الوشم لما فیها من تغییر للخلقة  ، فیقاس علیه 
. ًنقل رحم امرأة إلى امرأة أخرى فیكون حراما 

أن اللعـن الـوارد فـي الخبـرین سـببه هـو التـدخل :ونوقش وجه الدلالـة 
ـــبفعـــل هـــذه الأشـــیاء لاشـــتمالها علـــى تغییـــر خل والعبـــث فیهـــا حـــسب ة االله ق

الرغبــة والــشهوة ، وهــو المنهــى عنــه ، وهــذا بخــلاف نقــل الــرحم ، فــلا یعــد 
تغییرا للخلقة ، فمـا هـو إلا عبـارة عـن إعـادة العمـل لوظیفـة قـد تعطلـت فـي 
جسد المتلقیة ، ولا یترتب على نقله تغییر لخلقة المتبرعة ، لأنـه غیـر قـائم 

٢١٢٣ح٣/١٦٧٧، ومسلم في صحیحه ٥٩٣٤ح٧/١٦٥أخرجه البخاري في صیحه -١
ــــــــــــي صــــــــــــحیحه -٢ ــــــــــــي صــــــــــــحیحه ٤٨٨٦ح٦/١٤٧أخرجــــــــــــه البخــــــــــــاري ف ، ومــــــــــــسلم ف

٢١٢٥ح٣/١٦٧٨
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والمتفلجـات للحـسن یفهـم :حجر قال ابن . بوظائفه حال بقائه في جسدها 
فلــو احتاجــت إلــى ذلــك ، منــه أن المذمومــة مــن فعلــت ذلــك لأجــل الحــسن 

ویــستفاد منــه أن مــن صــنعت الوشــم : ، وقــال أیــضا )١(لمــداواة مــثلا جــاز
فنـــشأ عنـــه الوشـــم أن لا تـــدخل فـــي ، عـــن غیـــر قـــصد لـــه بـــل تـــداوت مـــثلا 

.)٢(الزجر
أة أخرى علـى اسـتئجار الـرحم ، قیاس نقل الرحم من امرأة إلى امر-٦

فكمــا لا یجــوز اســتئجار الــرحم ، كــذلك لا یجــوز نقلــه ، بجــامع أن المفــسدة 
المترتبـــة علـــى اســـتئجار الـــرحم متحققـــة أیـــضا فـــي النقـــل ، بـــل النقـــل أولـــى 
بالحرمــة لمـــا فیــه مـــن زیـــادة الــوطء ، والاســـتمتاع ، والإنــزال ، فكـــان أولـــى 

. )٣(بالحرمة 
القیــاس ، مــن جهــة أن الــرحم المنقــول یــصیر بعــدم صــحة :ونــوقش 

كباقي الأعضاء المنقولة كالكلیة ونحوها ، حیث تنقطع العلاقة بینهـا وبـین 
المنقول منها ، وتصبح عضوا للمنقول إلیها ، وهذا بخلاف استئجار الرحم 

)٤( .
:ویمكن الجواب بثلاثة أوجه 

فــي اعتبارهــا إذن أن ملكیــة المــرأة للــرحم المنقــول منهــا یــشترط :أولهــا 
ًالشارع حتى یصح القـول بكونـه جـزءا مـن أجـزاء جـسدها ، والإذن الـشرعي 
ًغیر موجود هنا ، فانتفى القول بملكیتها ، وحینئذ ینتفي القـول بكونـه تابعـا 

ه ١٣٧٩بیروت ، -دار المعرفة ط ١٠/٣٧٣فتح الباري -١
.١٠/٣٧٦فتح البارى -٢
ضـــمن بحـــوث رؤیـــة -نقـــل وزراعـــة الأعـــضاء التناســـلیة -محمـــد ســـلیمان الأشـــقر / د -٣

٥٤٥إسلامیة لزراعة بعض الأعضاء البشریة ص
٥٤٨المرجع السابق ص -٤
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ًلها مختصا بها نظرا لوجـود الخـلاف فـي صـحة التبـرع ، ومـن ثـم فالواجـب 
منه جزء من أجزاء المتبرعة الرجوع إلى الأصل ، وهو كون الرحم المنقول

 .
ًأن إلحاق نقـل الـرحم بنقـل بـاقي أجـزاء الجـسد فـي كونـه جـزءا :ثانیها 

مـن أجــزاء المنقــول إلیــه قیـاس مــع الفــارق مــن حیـث ، أن الأصــل لــم یحكــم 
فیــه بالحرمــة ، لأن نقلــه لا یتعلــق بــالتلقیح ومــا یترتــب علیــه مــن الحمــل ، 

حمــل ، ممــا یوجــب تــدخل امــرأة أجنبیــة بخــلاف الفــرع ، فــإن نقلــه یتعلــق بال
ًفـــي الإنجـــاب الـــذى یجـــب أن یكـــون محـــصورا بـــین الـــزوجین ، فالاعتبـــار 
الصحیح یوجب عدم التفریق بین نقل الرحم وبین اسـتئجاره بجـامع مـشاركة 

. )١(رحم أجنبي عن الزوجین في الإنجاب
ًلـــو ســـلمنا بـــأن العـــضو المـــزروع ینـــسب شـــرعا للمتلقـــى دون :ثالثهـــا 

ًلمصدر ، فإن مجرد الإحساس بنسبته إلى مصدر مغایر قد یولـد نفـورا أو ا
إحساسا بالذنب ، وقد یتولد عن هذا أمـراض نفـسیة أو شـقاق بـین الـزوجین 

. )٢(ً، فینبغى القول بمنعه سدا للذریعة 
")٣(الأصل في الأبضاع التحریم: "الاستدلال بقاعدة -٧

ء الفـرج ، والأصـل وفقـا للقاعـدة فـي أن الـرحم جـزء مـن أجـزا:وجه الدلالة 
الفـــروج هـــو المنـــع ، فـــدلت القاعـــدة علـــى حرمـــة نقـــل رحـــم امـــرأة إلـــى امـــرأة 

.  )٤(أخري 

٦٩٩الشویرخ مرجع سابق ص / د-١
٥٤٦مرجع سابق ص –محمد الأشقر / د-٢
١/١٣٧الأشباه والنظائر للسیوطي -٣
ــــــق الــــــدكتور-٤ ــــــد اللطیــــــف الفرفــــــور / تعلی ــــــة مجمــــــع الفقــــــه الإســــــلامي -محمــــــد عب مجل

٢١٤٣ص٣ج٦ع
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ــد احتجــوا  ــى جــواز النقــل فــي حــال الــضرورة ، وق ــانى عل ــة القــول الث أدل
: بالآتى 
قیاس نقل الرحم من امرأة إلـى امـرأة أخـرى علـى جـواز نقـل عـضو -١

مـا ، بجـامع أن هـذه الأعـضاء بـدیلا لعـضو تـالف لا كالكلیة والقلـب ونحوه
. )١(یؤدى وظائفه الحیویة 
:نوقش بوجهین 
أن مـــن شـــروط صـــحة القیـــاس كـــون الأصـــل المقـــیس :الوجـــه الأول 

ًعلیه متفقا على حكمه ، والأصل المقـیس علیـه وهـو نقـل الأعـضاء قـضیة 
. مختلف علیها ولیست محل اتفاق 

نقــل الــرحم مبنــى علــى حرمــة المــشاركة فــي أن تحــریم:الوجــه الثــاني 
الأبضاع ، وهذه العلة غیر متحققة في باقى أعضاء الجسد ، ومن ثم فإن 
قیاس نقل الـرحم علـى بـاقى أعـضاء الجـسد یعـد قیاسـا مـع الفـارق ، فیكـون 

. )٢(ًفاسدا 
.)٣(الضرورات تبیح المحظورات: قاعدة -٢

إباحـة ارتكـاب المحظـور نـصت القاعـة علـى : وجه الدلالة من القاعدة
عند وجود الضرورة الداعیة لذلك ، ونقل الرحم یعد من باب الضروریات ، 

. ًفصار مباحا بنص القاعدة 
بعدم التسلیم بكون نقل الرحم ضرورة حتى نبیح بها ارتكاب :ونوقش 

المحظــورات ، فالـــضرورة كمـــا ســـبق هـــى تلــك الحالـــة الطارئـــة التـــى یترتـــب 
لاك الإنـسان ، ولــم یقـل أحـد مــن الأطبـاء بـأن المــرأة علـى عـدم مراعاتهــا هـ

٤٥١محمد الأشقر ـ مرجع سابق ص/ د-١
٧٠٢، ٧٠١الشویرخ مرجع سابق ص/ د-٢
١/١٧٢الأشباه والنظائر للسیوطي -٣
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تالفة الرحم حیاتهـا فـي خطـر ، أو مـشرفة علـى المـوت حتـى نبـیح لهـا نقـل 
.  رحم امرأة أخرى 

.)١(الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة كانت أو خاصة: قاعدة -٣
نصت القاعدة على أن حاجة الإنسان یمكن : وجه الدلالة من القاعدة

نزیلهــا مكــان الــضرورة ، ولا شــك أن عــدم قیــام الــرحم بوظائفــه الحیویــة إن ت
. سلمنا بكونه لیس بضرورة ، فإنه یعد حاجة یمكن تنزیلها منزلة الضرورة 

بـــأن إزالـــة الـــضرر عـــن المـــرأة تالفـــة الـــرحم یـــستلزم إلحـــاق :ونـــوقش 
ى الضرر بامرأة أخرى ، وهـذا یتعـارض مـع القاعـدة الفقهیـة التـى تـنص علـ

. أن الضرر لا یزال بالضرر 
: دلیل القول الثالث على الجواز المشروط بشرطین بالآتى : ثالثا 

قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب -١
. )٢(أخفهما 

نصت على القاعدة علي ضرورة ارتكاب أخـف : وجه الدلالة من القاعدة
تعطــل رحــم : مفــسدتان الأولــى أن هنــاك: ووجــه تطبیقهــا هنــاالمفــسدتین 

المرأة المراد نقل الرحم منها عن القیام بوظائفـه الحیویـة ، ومـا یترتـب علـى 
. النقل من كشف العورات المغلظة ، ونحوها 

مفــسدة عــدم الإنجــاب بــسبب تعطــل رحــم المــرأة المــراد النقــل :الثانیــة 
.إلیها ، وما یترتب على العقم من مشكلات نفسیة واجتماعیة 

مجلــة الأحكــام ط١/١٩مجلــة الأحكــام العدلیــة، ١/١١٤الأشــباه والنظــائر لابــن نجــیم -١
كارخانه تجارت كتبطتحقیق نجیب هواوینيالعدلیة

دار ط١/٣٧درر الحكـــام شـــرح مجلـــة الأحكـــام، ١/١١١الأشـــباه والنظـــائر لابـــن نجـــیم -٢
بیروت/ لبنان الكتب العلمیة
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فوجب النظر إلى المفـسدتین وتقـدیم أعظمهمـا علـى أخفهمـا ، ولا شـك 
أن الأعظــم هــو عــدم الإنجــاب وتعطیــل الأرحــام ، فوجــب ارتكــاب الأخــف 

.)١(بإباحة نقل الرحم 
: ونوقش وجه الاستدلال بالقاعدة بوجهین 

سلمنا بالقاعدة ، ولكن العمل بالمصلحة له ضوابط :الوجه الأول 
.فویتها مصلحة أهم منها أو مساویة لهاعدم ت: منها

وذلك لأن الشریعة قائمة على أساس مراعاة مصالح العباد، والمقصود 
بمراعاتهــا لمـــصالحهم أنهــا تقـــضي بتقــدیم الأهـــم منهــا علـــى مــا هـــو دونـــه، 
وبــالتزام المفــسدة الــدنیا لاتقــاء الكبــرى حینمــا تتلاقــى المــصالح والمفاســد فــي 

.داهما الأخرى لسبب مامناط واحد، أو یستلزم إح
فــــإذا تعارضــــت مــــصلحتان فــــي منــــاط واحــــد بحیــــث كــــان لا بــــد لنیــــل 

.)٢(إحداهما من تفویت الأخرى نظر إلى قیمتها من حیث الذات
وبـــالنظر فیمـــا نحـــن فیـــه نجـــد أن المـــصلحة المترتبـــة علـــى نقـــل الـــرحم 
یترتــب علیــه تفویــت مــصلحة مــساویة لهــا ، وهــى مــصلحة بقــاء الــرحم فــي 

. لمتبرعة جسد ا
عنــد التــرجیح بــین المــصالح ، فإنــه لا یجــوز تــرجیح : الوجــه الثــاني

مـــصلحة علـــى أخـــرى إذا موهومـــة الوقـــوع أو مـــشكوك فیهـــا ، فـــلا بـــد علـــى 
، ومـا نحـن فیـه لا ینطبـق علیـه هـذا )٣(الأقـل أن تكـون المـصلحة مظنونـة 

ى المعنـــى ، حیـــث إن المـــصلحة المـــرادة مـــن النقـــل هـــى إزالـــة العقـــم ، وهـــ

١٧٠محمد نعیم یاسین ـ مرجع سابق ص/ د-١
قع الجامعة على الإنترنتمو٤٥/٤٣١مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المورة -٢
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ط ٢٤٨ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة ص-محمد سعید رمضان البوطي / د-٣
ه١٤٠٢مؤسسة الرسالة بیروت 
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مصلحة متوهمة بالنظر إلى كـلام الأطبـاء كمـا سـبق ، حیـث یـرى الأطبـاء 
ًأن هذا النوع من العملیات ما زال في طـور التجربـة ونجاحـه ضـئیل جـدا ، 
بل على العكس یرى الأطباء أنه لا یمكن أن تكون هذه الطریقة وسیلة في 

.)١(المستقبل لعلاج العقم 
الرأى الراجح

ء وذكــر أدلــتهم مــا أمكـــن تبــین لــي أن الـــرأى بعــد عــرض أقــوال الفقهـــا
: ًالراجح هو القول بعدم جواز نقل الرحم مطلقا وذلك للآتى 

ـــ قـــوة مـــا اســـتند إلیـــه أصـــاب هـــذا الـــرأى ، وضـــعف مـــا اســـتدل بـــه ١ ـ
. المخالفون لهم 

ـ أن هذا الـرأى هـو مـا یتمـشى مـع الأصـل العـام الثابـت فـي الـشریعة ٢
علاقة الزوجیة قاصرة على الزوجي فقـط دون الإسلامیة من أن الإنجاب وال

. تدخل طرف ثالث 
ـ أن هـذا الـرأى هـو مـا یتماشـى مـع ثبـت فـي الـشریعة الإسـلامیة مـن ٣

. حرمة الأبضاع ، وأن الأصل فیها الحرمة 
ــ أن نقـل الــرحم مـن امـرأة لامــرأة أخـرى یمثـل شــبهة فـي أقـل الأحــوال ٤

الثابتـة فـي الفـروج أن لا تحـل وذلك بسبب وجود الاخـتلاف فیـه ، والقاعـدة
ُوالدماء تعصم بالشبهات ولا تحل الفـروج : بالشبهة ، لذا قال شیخ الإسلام  ُُ َُ ْ ُّ ِ َِ ََُ َُّ ِ ُ َ ُْ َ ِّ

ِوالذبائح بالشبهات ِ ََّ ُ ُ َُّ ِ َ
)٢( .

أن المساواة والعـدل مبـدأ هـام فـي الـشریعة الإسـلامیة ، ولـیس مـن –٥
. على مصلحة المنقول منها العدالة أن تقدم مصلحة المنقول إلیها

٢٥٥قضیة زرع الأعضاء صالموقف الفقهي والأخلاقى من -محمد على البار / د-١
، م١٩٨٧-هــــ ١٤٠٨الطبعـــة الأولـــى دار الكتـــب العلمیـــةط ٣/١١٠الفتـــاوي الكبـــرى -٢

بدون تاریخمكتبة ابن تیمیةط ٣٢/١٩٠كتب ورسائل وفتاوي ابن تیمیة في الفقه 
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یتمثــل الأثــر المترتــب علــى نقــل الــرحم مــن امــرأة إلــى أخــرى فــي ثبــوت 
النسب للأم المنقول لها الرحم ، أو عـدم ثبوتـه ، فلـو نقـل الـرحم  مـن امـرأة 

لــرحم بمــاءه ، إلــى امــرأة أخــرى ، وقــام الــزوج بتلقــیح زوجتــه المنقــول إلیهــا ا
فحملــت مـــن هـــذا التلقـــیح وأتـــت بولـــد ، فهــذا الولـــد ینـــسب إلـــى أبویـــه ، أمـــا 
نــسبته إلــى أبیــه فــلا شــك فیهــا ، ونــسبته إلــى أمــه أیــضا لا شــك فیهــا وذلــك 

: للآتى 
ُالولـــد : مــن قــول النبــى مــا ســبق فــي حــدیث أبــي هریــرة : أولا َ َ ْ

ُللفراش وللعاهر الحجر  ََ َ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ َ ِ .
ت بـالخبر أن الولـد ینـسب لفـراش الزوجیـة ، والفـراش قـائم مـن جهـة فثب

الزوج حیـث أمكـن الحمـل مـن مـاءه ، وكـذلك الطـب قـاطع بـأن الولـد تخلـق 
ًنتیجة تلاقي ماء الزوج لبویضة الزوجة ، فنسب إلیهـا قطعـا ، ولا شـك فـي 

. هذا 
أن مفهــوم الأمومــة الــواردة فــي النــصوص الــشرعیة یقتــضى أن :ثانیــا 

لأم هــى التــى تحمــل المولــود فــي الــرحم بعــد حملهــا بمــاء زوجهــا ، بحیــث ا
تــشارك فــي تكــوین المولــود مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى تقــوم بحملــه طیلــة 
مــدة الحمــل حتــى الــولادة ، وهــذا المعنــى موجــود فــي المــرأة التــى نقــل الــرحم 
إلیها ، إذ إن المولود قـد تخلـق مـن بویـضتها ، ثـم حملتـه مـدة الحمـل حتـى 

. تمت ولادته
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الخاتمة والنتائج
أن الــشریعة الإســلامیة الغــراء بعمومهــا وشــمولها لا تنــاهض العلــم : أولا 

،بـــل علـــى العكـــس فإنهـــا تـــدعو إلیـــه وتحـــث المـــسلم علـــى تحـــصیله بـــشتى 
ًأنواعــه ، بــشرط أن یلتــزم العــالم أیــا كــان تخصــصه ومجالــه أحكــام الــشریعة 

.الغراء 
یقـــف حجــر عثـــرة أمـــام أى تقــدم طبـــى أو كـــشف أن الإســـلام لا : ثانیــا 

بــل إن أحكــام ، جدیـد ، مــادام هــذه الكــشف وفــق أحكــام الــشریعة الإســلامیة 
الــشریعة تبــارك هــذه الكــشف وتزكیــه مــا دام فــي إطــار الــشرع ویحقــق النفــع 

ًللمسلم دون أن یكتنف محظورا شرعیا  ً .
ل مــا یــستوعب أن الــشریعة الإســلامیة فیهــا مــن الأحكــام والأقــوا: ثالثــا 

.ًكافة النظریات العلمیة أیا كانت درجة حداثتها 
وتــشریعها العدیــد ، اهتمــام الــشریعة الإســلامیة بــصحة الإنــسان : رابعــا

ـــى صـــحته  وتحریمهـــا لكـــل مـــا یـــضر ، مـــن الأحكـــام ضـــمانا ومحافظـــة عل
. بالإنسان 

ًحرمــت الــشریعة الإســلامیة كــل فعــل یــؤثر ســلبیا علــى النــسل : خامــسا
ًة وذلــك ضــمانا لبقــاء الــنفس البــشریة وتحقیقــا لمقــصد مهــم وهــو حفــظ والذریــ

من أجل هذا المقـصد أباحـت الـشریعة الإسـلامیة للإنـسان التـداوى ، النفس 
. والمعالجة الطبیة للمحافظة على حیاته 

وضــعت الــشریعة الإســلامیة عــدة ضــوابط للطبیــب الــذى یقــوم : سادســا
هـذه الفحـوص المقـصود منهـا وألا ضـمانا لأن تحقـق ، بالفحص والمعالجة 

یترتـــب علـــي إجراءهـــا إلحـــاق ضـــرر مـــادي أو نفـــسي بمـــن تجـــرى لـــه هـــذه 
.الفحوص 
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اختلـــف الفقهــاء حـــول مـــسألة نقـــل الأعـــضاء التناســـلیة الناقلـــة : ســـابعا 
للصفات الوراثیة ، وقد ترجح رأى من قال بعدم الجواز ، وهو مـا یتفـق مـع 

. على الأنساب من الاختلاطمبدأ الشریعة الإسلامیة في الحفاظ
یترتب على نقل الأعضاء التناسلیة الناقلة للمورثات عدم ثبوت : ثامنا 

. نسب ولد من نقل إلیه عضو تناسلى ناقل للصفات الوراثیة 
اختلف الفقهاء حول قضیة نقل الأعضاء التناسلیة الغیر ناقلة : ًتاسعا 

الجواز إذا كـان النقـل مـن للصفات ـ العضو الذكرى ـ وترجح رأى من قال بـ
. الأموات فقط دون الأحیاء 

یترتــب علــى نقــل العــضو الــذكرى ثبــوت النــسب بــین المنقــول : عاشــرا 
. إلیه وبین ولده الناتج عن علاقته بزوجته بعد عملیة النقل 

اختلف الفقهاء حول عملیة نقل الأعضاء الأنثویة الغیر : حادى عشر 
م ، وقد ترجح رأى من قال بعدم الجواز حفاظا ناقلة للصفات الوراثیة كالرح

. على حرمة الأبضاع 
أن مـا تنجبـه المـرأة بعـد نقـل الـرحم إلیهـا مـن امـرأة أخـرى : ثاني عشر 
.    یثبت نسبه إلیها 
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ثبت مراجع البحث
.مراجع اللغة والمعاجم 

م ١٩٧٧هـ١٣٩٧القاموس المحیط ط الهیئة العامة للكتاب 
انى  ط دار الكتــب العلمیــة بیــروت ـ لبنــان ط ســنة التعریفــات للجرجــ

م  ١٩٨٣هـ ١٤٠٣
معجـــــم لغـــــة الفقهـــــاء لمحمـــــد رواس قلعـــــه جـــــى ط دار النفـــــائس ســـــنة 

الموسوعة الفقهیة الكویتیة ، م ١٩٩٦هـ١٤١٦
٠مراجع التفسیر وعلوم القرآن 

م ١٩٩٣الدر المنثور لجلال الدین السیوطى  ط دار الفكر ـ بیروت ـ 
دار طمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي ، لعلوم التنزیل  لالتسهیل 
الرابعةطم ، ١٩٨٣هـ ١٤٠٣-لبنان -الكتاب العربي 

روح المعانى للألوسى  ط دار إحیاء التراث العربى ـ بیروت 
م ١٩٨٧هـ١٤٠٧الدرارى المضیه للشوكانى ط دار الجیل بیروت 

المملكـةالریاض،،الكتبعالمدارالجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط 
م٢٠٠٣هـ١٤٢٣: الطبعةالسعودیةالعربیة

العربىالتراثإحیاءدارتفسیر الفخر الرازي ط 
-لبنــــان -بیــــروت -دار إحیــــاء التــــراث العربــــي طلكــــشف والبیــــانا

٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢

٠مراجع الحدیث وعلومه 
ـ لبنــان شــرح معــانى الآثــار للطحــاوى ط دار الكتــب العلمیــة بیــروت

م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧
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صحیح مسلم ط دار  إحیاء التراث العربى بیروت ت محمـد فـؤاد عبـد 
، الباقى 

م ط ١٩٩٣هـــــ١٤١٤صـــحیح ابــــن حبــــان ط مؤســــسة الرســــالة بیــــروت 
ثانیة ت شعیب الأرنؤؤط 

م ط ١٩٩٠هـــــ١٤١١مـــستدرك الحــــاكم ط دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت 
. أولى ت مصطفى عبد القادر عطا 

ي داوود ط دار الفكر ت محمد محى الدین عبد الحمید سنن أب
ســـنن الترمـــذى ط دار إحیـــاء التـــراث العربـــى بیـــروت ت الـــشیخ أحمـــد 

شاكر 
١٤٠٤المعجـــم الكبیـــر للطبرانـــي ط مكتبـــة العلـــوم والحكـــم الموصـــل 

م ط ثانیة ت حمدى بن عبد المجید السلفى ١٩٨٣هـ
هـ ١٤٠٧القاهرة مجمع الزوائد للهیثمى ط دار الریان للتراث 
م ط ثالثـة ١٩٨٧هــ ١٤٠٧صیحیح البخارى ط دار ابـن كثیـر بیـروت 

ت مــــــصطفى البغــــــا الــــــسنن الكبــــــرى للبیهقــــــي ط مكتبــــــة دار البــــــاز مكــــــة 
م ١٩٩٤هـ١٤١٤

مسند الإمام أحمد ط مؤسسة قرطبة مصر 
ت محمــد ١٣٧٩فــتح البــارى لابــن حجــر ط ط دار المعرفــة بیــروت 

لدین الخطیب فؤاد عبد الباقى  ومحب ا
.تحفة الأحوذى ط دار الكتب العلمیة بیروت 

سنن ابن ماجه ط دار الفكر بیروت ت محمد فؤاد عبـد البـاقى شـعیب 
الأرنؤوط 

شــرح النــووى علــى صــحیح مــسلم ط دار إحیــاء التــراث العربــى بیــروت 
م ط ثانیة ١٣٩٢
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مـــوارد الظمـــآن ط دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت ت محمـــد عبـــد الـــرزاق 
حمزة

نیل الأوطار ط مكتة الإیمان المنصورة ط أولى 
م ط ١٩٨٤هـت ١٤٠٤مسند أبو یعلى ط دار المـأمون للتـراث دمـشق 

أولى ت حسن سلیم 
الرابعـــــة: الطبعـــــةالحلبـــــيالبـــــابيمـــــصطفىمكتبـــــةســــبل الـــــسلام ط 

م١٩٦٠/ هـ١٣٧٩
تهــذیب: القــیمابــنحاشــیةومعــهداود،أبــيســننشــرحالمعبــودعــون

بیــروت–العلمیــةالكتــبدارط ومــشكلاتهعللــهوٕایــضاحودداأبــيســنن
.هـ١٤١٥الثانیة،: الطبعة

الطبعـةلبنـان–بیـروتالعلمیـة،الكتـبدارشرح مسند أبـي حنیفـة ط 
هـ١٤٠٥الأولى،

مـصرالأمیریـة،الكبـرىلمطبعةاالبخاريصحیحلشرحالساريإرشاد
السابعة: لطبعةا

العلمیة ـ بیروتدار الكتبالسراج المنیر 
بیروت دار المعرفةمسند أبو عوانه ط 

٠مراجع الفقه الإسلامي 
م ١٩٩٦المجموع شرح المهـذب  للنـووى ط  دار الفكـر بیـروت ـ لبنـان 

ط أولى ت محمود مسطرجى 
مجموعـة فتـاوى ابـن تیمیـة ط مكتبــة ابـن تیمیـة ت عبـد الـرحمن محمــد 

قاسم العاصمى النجدى الحنبلى 
دانى شرح رسالة القیروانى ط المكتبة الثقافیة بیروت لبنان الثمرال

هـ ١٣٩٠الروض المربع ط مكتبة الریاض الحدیثة بالریاض 
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هـ١٤٠٠المبدع ط المكتب الإسلامي بیروت 
م ت ١٩٩٤الـــــــذخیرة للقرافـــــــى ط دار الغـــــــرب الإســـــــلامي ط أولـــــــى 

مصطفى حجى 
هـ ١٣٣٢نیة المنتقى للباجى ط  دار الكتاب الإسلامي ط ثا

.دار الفكر بیروت طفتح القدیر 
ذاد المعــــاد لابــــن قــــیم الجوزیـــــه ط مؤســــسة الرســــالة بیــــروت ط ثالثـــــة 

م ١٩٩٨هـ ١٤١٤
ومـــا بعـــدها ط دار الفجـــر للتـــراث ، الطـــب النبـــوى لابـــن قـــیم الجوزیـــه 

م ١٩٩٩هـ١٤١٩القاهرة ط أولى 
البحر الرائق ط دار المعرفة بیروت 

هـ ت یوسف الیفاعى ١٤١٢ى ط دار الفكر بیروت لبنان حاشیة العدو
لبنان–بیروتالمعارفدارقواعد الأحكام في مصالح الأنام ط 

-هـــــــ ١٤٢١.دار الفكــــــر للطباعــــــة والنــــــشرحاشــــــیة ابــــــن عابــــــدین ط 
بیروتدار الفكربیروت ، شرح فتح القدیر ط .م٢٠٠٠

بیروتم١٩٩٤دار الغربالذخیرة ط 
هـ١٤٠٥بیروتالمكتب الإسلاميروضة الطالبین ط 

الطبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنانالمبسوط ط 
الأولى، 

بیروتهـ ١٣٩٨دار الفكرالتاج والإكلیل ط 
م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣طبعة خاصة دار عالم الكتبمواهب الجلیل ط 

-هــ١٤١٤الأولـى : الطبعـة دار الكتـب العلمیـةالحاوي للمـاوردى ط 
١٩٩٤

بیروتدار المعرفةمنهاج الطالبین ط 
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الطبعـة الأولــى دار إحیـاء التـراث العربـي بیـروت ـــ لبنـانالإنـصاف ط 
هـ١٤١٩

.م دمشق ١٩٦١المكتب الإسلاميمطالب أولي النهى ط 
بیروت١٩٩٦عالم الكتبشرح منتهى الإرادات ط 

بــدون یــةمكتبــة ابــن تیمكتــب ورســائل وفتــاوي ابــن تیمیــة فــي الفقــه ط 
تاریخ

/ لبنــان دار الكتــب العلمیــةط١/٣٧درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام
بیروت
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٠المراجع المعاصرة 
نقـــل وزراعـــة الأعـــضاء البـــشریة بـــین –أســـامه الـــسید عبـــد الـــسمیع / د

م٢٠٠٦الحظر والإباحة ط دار الجامعة الجدیدة 
ط دار –عــــضاء نقــــل وزراعــــة الأ–إیهــــاب مــــصطفى عبــــد الغنــــى / د

م ٢٠١١الفكر الجامعى ط أولى 
سعد الدین مسعد هلال ـ البصمة الوراثیة وعلائقهـا الـشرعیة ـ ط / د 

.مجلس النشر العلمى بالكویت 
محمـــد علـــى البـــار ـ خلـــق الإنـــسان بـــین الطـــب والقـــرآن ط الـــدار / د

م١٩٩٩لسنة ١١السعودیة للنشر والتوزیع والطباعة ط
ـــــــة لل ـــــــشبكة الدولی WWW.DAILYMEمعلومـــــــات موقـــــــع ال

DICALINFO.COM الجهاز التناسلي للرجل ما فوائـده : مقال بعنوان
؟ وما تكوینه؟

كارخانه تجارت كتبطتحقیق نجیب هواوینيمجلة الأحكام العدلیة
محمـــد علـــى البـــار ـ دورة الأرحـــام ط الـــدار الـــسعودیة ط خامـــسة / د

م ١٩١٩
ســعد بــن عبــد العزیــز بــن عبــد االله الــشویرخ ـ أحكــام التلقــیح غیــر / د

م٢٠٠٩الطبیعى  ط كنوز إشبیلیا ط أولى 
_ إمكانیـــة نقـــل الأعـــضاء التناســـلیة فـــي المـــرأة –طلعـــت القـــصبي / د

.ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس 
_ عــضاء التناســلیة زراعــة الغــدد التناســلیة والأ_ محمــد علــى البــار / د

.مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
سارة شافي سعید الهـاجري ـ الأحكـام المتـصلة بـالعقم والإنجـاب ط / د 

م ٢٠٠٧دار البشائر الإسلامیة ط أولى 
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فتــــوى رقــــم ٩/٣٢٢٥الفتــــاوى الإســــلامیة مــــن دار الإفتــــاء المــــصریة 
لــــى وزارة الأوقــــاف المجلــــس الأعلــــى للــــشئون الإســــلامیة أشــــرف ع١٢٢٥

١٩٨٣هـ ١٤٠٣وآخرون القاهرة ، إصدارها الشیخ جاد الحق 
محمــد / أحكـام التــداوى والحـالات المیئــوس منهـا وقــضیة قتـل الرحمــة د

م ١٩٩٥هـ ١٤١٦على البار ط دار المنارة للنشر والتوزیع ط أولى 
عبــد الفتــاح إدریــس ط دار / أحكــام العــورة فــى الفقــه الإســلامى للــدكتور

.النهضة  العربیة 
ط دار القلــم الكویــت ٢/٥٣٩یوســف القرضــاوى ـ فتــاوي معاصــرة / د
م١٩٩٦لسنة 

.٧٤الدوسیة الفقهیة فتوى دار الإفتاء المصریة رقم 
هـ ١٤٠٩لعام ٢٠٣جریدة المسلمون عدد رقم 

حمداتي شبیهنا ماء العینین  ـ زراعة الغـدد التناسـلیة ـ مجلـة مجمـع / د
م١٩٨٥-الفقه الإسلامي 

نقل وزراعة الأعضاء التناسلیة ـ ندوة رؤیة : د سلیمان الأشقر محم/ د
إسلامیة لزراعة الأعضاء البشریة 

صدیقة العوضى زراعة الأعضاء التناسلیة / د
وفـاء غنیمـى محمـد غنیمـى ـ الـضوابط الـشرعیة للممارسـات الطبیـة / د

الأولى: الطبعة م ٢٠٠٩المتعلقة بالمرأة ط دار الصیمعى 
بالأعضاء في ضـوء القواعـد الـشرعیة والمعطیـات الطبیـة ـ حكم التبرع 

ضمن كتاب أبحاث فقیه في قضایا طبیة معاصرة  ط دار النفـائس الأردن 
م٢٠٠٠
ساره شافي سعید الهاجري ـ الأحكام المتعلقة بالعقم والإنجاب ومنع / د

م٢٠٠٧الحمل ط دار البشائر الإسلامیة ط أولي 
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اب الاصــــطناعیة بحــــث منــــشور فــــي وســــائل الإنجــــ-فریــــده زوزو / د
م٢٠٠٠ـ١٠٥مجلة المسلم المعاصر السنة السابعة والعشرون العدد رقم 

٦٢٩ثبت أعمال ندوة رؤیة إسلامیة لزراعة بعض الأعضاء البشریة ص
٤٥/١٤٣مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المورة 

ضـــوابط المـــصلحة فـــي الـــشریعة -محمـــد ســـعید رمـــضان البـــوطي / د
هـ١٤٠٢لامیة ط مؤسسة الرسالة بیروت الإس


